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صمم الغلاف : الفتان حلمى التونی 


هذه السلسلة 


ظل العلم لزمن طويل یتجتّب الاقتراب من معظم الظواهر اخارقة 
الغريبة التى تعكرّر فى حياتنا » ومن حولنا . و العلياء الرؤاد القلائل 
الذيين حاول وا التصدّى لبعض هذه الظواهر » صادفوا من ال هجوم 
والسخرية والتسفيه » مسا أقنع ياقى العلماء بعدم حاولة الاقتراب من 
ذلك التيه احاقل بالمخاطر . 

وهكذا » تراكمت افراقات حول هذه الظواهر » جيلاً بعد جيل » 
ما جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة . . . أصبح عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائعة : كالإبرة وسط أكوام القش . . 

لكن نصف القرن الماضى » شهد هجمة ضارية من جانب أوساط 
البحث العلمی . . هجمة توعلت يكل شجاعة » وبكل موضسوعية 
علمية » فى عمق عاق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة » عزيزى القارئ » تنقل إليك أحدث ما توضل إليه 
البحث العلمی حول الظواهر الخارقة والفربية ‏ داخلنا.. 
وحولنا . . » تتؤكد آنا على أبواب عصر جدید من العرشة الشاملة » 


a 


تزول فيه التناقضات بين وسائل المعرفة البشرية الممختلفة » وتلتقى فيه 
آقدم العقائد اليداثية مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


۳ ۳۹ 


مش مه 


فى هذا الكتاب نتعرض لظاهرة غريية » وحساسة فى أن واحد . 

ستحاول أت نقترب من أو بمعنی أدق نلامس جرد تلامس عام 
المجهول . . أو الحياة التى نمضی إليها بعد الوفاة . 

أدواتنا ق الاقتراب من هذه الحاقة الحرجة » ما جرى جهعه من 
ووايسات تفصيلية ‏ لأصحاب تجربة الاقتراب من الموت . . آولتك 
آلذین ساتوا نعلا » بمقتضى المقاييس الاكلييكية » توقف ضربات 
القلب ۰ وخفوت التنفس » وهبوط ضغط الدم ‏ واتساع انسان 
العين » وتناقص درجة حرارة الجسم . . مزوا بهذا كله > ثم جری 
إسعافهم بالوسائل الطبية الحديشة ء فعادوا إلى الحياة» ليحكوا عن 
العجربة التى عاشوها » خلال تلك الفترة الوجيزة » التى لم تتجاوز 
يأى حال ثلث الساعة . 

وأغرب ماف هذه الروايات ٠‏ أنها تسیر كلها على نقس التسق » 
حتى لتكاد أن تصبح رواية واحدة متکسررة . . رغم تباین جنس وعمر 
وصفة الشخص الذى مر بالتجربة . لقد قدم دكتور رایموند مودى فى 


۷ 


كتابه «الحياة بعد إلحياة » + خللاصة دراسته لعدد من هذه اسلالات يزيد 
على ۱۵۰ حالة » تعكس كلها نفس التتابع تقريبًا » لا يجرى بعد 
الوفاة الاكلينيكية » وكيف تتحفق فيها جميعًا . . ظاهرة الخروج من 
بست . 

يصل صاحب التجربة إلى أقصى درجات الانحطاط الجسائى » 
ثنيجة لرض أو عملية جراحية أو حادث ما ؛ فيسمع قرار وفاته من فم 
الطبيب . . وترتفع أصوات آزیز مزعج تغطى على ماغيرها . . ثم يجد 
نفسه يندفع بسرعةفائقة فيا يشبه النفق المظلم . . ويكتشف بعدها 
أنه موجود حارج جسده المادى » ق نفس المكان الذى يستلقى فيه 
البدن الميت  .‏ يرى جسده من أعلى وعلى مسافة منه » ویتابع جهود 
الإنقاذ التى یقوم بها الطبيب : 

وعندما هدا نفسه من الإثارة العى سببتهاهذه التطورات المذهلة » 
يتبين أن له جس خاصًا يختلف فى طبيعته عن الجسم المادى الذى كان 
يعيش فيه طوال حياته السابقة . . وهو فى كيانه الجديد ۰ يلتقى بعد 
ذلك بها يطلق عليه « الکسائن النورانی ‏ » الذی پستحرض محه وقائم 
حياته السابقة » وأا تعرض على شاشة بالورامية . 

ومع فوحة الشخص بحياته الجديدة هذه ٠‏ يرى العوائق وا طواچز 
تنتصب فى مواجهته » تمنعه من أن يمضى إلى ما هو أبعد من ذلك . . 
فحياته على الأرض لم تنته بعد » وعليه أن يعود إلى جسده . . وهكذا 


۸ 


To: www,al-mostafa.com 


تنقضى التجربة المثيرة » ويضطر إلى العودة إلى جسسده المادى . . 
مستجيبًا هود الانقاة التى قام بها الطبيب . . 
وإذا كنا فى هذا الكتاب ستقتصر على الة خاصة مسن حالات 
الخروج من الجسسد ء وهی التى ترتبط بالاقتراب مسن ا موت » فإنسا 
سنرى فى كتاب آخر من هذه السلسلة » كتساب «الإدراك الطليق بين 
التخاطر والسحر واليوجسا » » أشكالاً أخرى للخروج من اللسد » لا 
تسرتبط بالموت ء لكنهسا تعتصد على المواوسات اللفاصتة » أو حتى جرد 
الإرادة . 
راجی عنايت 


الفصل الأول 


على أبواب التجربة المثيرة 


منك بداية التاريخ البشرى . . مند أن بدأ الإنسان يتجاوز حاجاته 
الحيوية المباشرة من طعام وشراب ومأوى ۰ عاولاً لأول مسرة أن یضح 
اللاحظة إلى جوار اللاحظة » ممارسًا فى حذر شديد هواية التفكير 
الجديدة عليه » مذ ذلك التاريخ البعيد » بدأ الانسان صراصه 
للكشف عن آلاف المجاهيل المحيطة يه . . الأمطار » البرق والرعد » 
التجوم والکواکب . . وأيضًا الموت ! 

مع صوور الزمين » ومع تطور العقل البشرى ونسوه » ومع ترا کم 
العارف وقيام اطضارات ‏ بدأت هذه المجاهيل تتهاوی واحدة بعد 
التعری . استطاع العقل البشرى أن يغزوها ء ويكشف آسرارها 
ويمزق من فوقها رداء الرهية وا لوف فتبصولت من ظواهر غفامضة 
مرهوبة إلى معارف علمية واضحة الأصل ول يبق مستغلقًا عليه من 
هذه الجاهیل سوى . . ظاهرة الموت , . وما بعد الموت . 

رغم كثرة سا قيل وكتب عن هذه الظاهرة » ورغم أننا قد لا نجد 
حضارة أو فلسفة أو عقيدة لم تتعسرض هذه الظاهسة بكل تفصيل 
وزسهاب ممكن » رغم هذا كله »فيا زالت الظاهرة على غموضها وما 
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زالت حتى يومنا هذا تبعث الرهبة فى نفس الإنسان ۰ مهما أظهر من 
عدم البالاة. 

والعلم » حتى يومتا هذا » لم ينته إلى تسريف جامع شامل لظاهرة 
الوت . مسا زالت بعض الدارس الطبيسة تکتفی بسدلالات الموت 
الاكلينكية : مثل توقف ضربسات القلب » وخقوف التنفس لفترات 
طويلة » وانخضاض ضغط الدم + واتساخ انسان العين » وتتاقص 
درجة حرارة الجسم . لکن بعض الدارس اديشة لم تعد تأحذ بپذه 
الدلالات ١‏ آو تكتفى يبا للحكم على موت الإنسان » بل تعتمد على 
جهاز الالكترو انسیفالو جراف الذی يطلق عليه اختصار رمز « ای . 
أى . جى »اء وهو جهاز يقيس الطاقة الكهربائية الدقيقة المنبعثة من 
المح . هذه الدرسة الطبية لا تعترف بالموت إلا عندما يشير ذلك 
اهاز إلى توقف أى نشاط كهربائى فى المخ - وبعض المدارس 
لا تعترف بأى من وجهتى النظر السابقتين ۰ ولا تعتبر الانسان میا » 
إلا عندما تفشل كافة وسائل الإنعاش والإحياء الطبية الحديثة » مثل 
الصدمات الكهربائية على الصدر ۰ أو حقن الادرینالین فى القلب . . 
إلى آخر هذه الوسائل . 

بين النظريات المختلفة تلموت »ء تنشأ مساحة من الزمن ٠‏ يمكن 
أن تطلق عليها مرحلة «الاقتراب من الوت » . هذه المرحلة قد قتد فى 
بعض االات إلى عشرين دقيقة . بين إعلان الإنسان میا بالمقاييس 


۱۳ 


الاكلينيكية » وبين حظة إسعافه وإنعاشه بالوسائل الطبية الحديثة . 
حول هذه المرحلة استطاع دكتور رايموند مودى آن يركز أبحائه . من 
خلال هذه الأبحاث توصل دکتور مودى - لأول مرة بأسلوب علمى ‏ 
إلى إلقاء نظرة حاطفة على ديا المجهول . . عالم ا موت وما بعد الموت . 
وجمع دراسته هذه فى كتاب ظهر -حديثًا » سیاه «باة بعد الحياة ) . 
ضمنه التقارپر التى سسجلها لعشرات من البشر » تم إعلان مسوتهم 
طبیتا » ثم أمكن إسعافهم بالوسائل الحديقة . ماذا شعروا عندما 
.حدثت الوفاة » وكيف خرجوا من جسدهم المادى » ليحلقوا فى 
الفضاء حوله » ينظرون إلى جسدهم ممددًا على السرير » أو فى موقع 
الحادث الذى سیب الوفاة » يتايعون مجهودات الإنعاش التى يقوم بها 
الأطباء » من موقع قريب من سقف الحجرة » وما هى طبيعة الکیان 
الجديد الذى وجدوا أنفسهم فيه » وكيف عادو إلى أجسامهم المادية 
عندما نجح الأطباء فى مهمتهم ؟ 

درس الطب يعد الفلسفة 


وقبل أن أبدأ عرض الحقائق المذهلة الى يوردها دكتور مودى فى 
كتابه أقول إن دكتور رايموند مودى درس الفلسفة فى جامعة فرجينيا » 
وحصل فيها على درجة الدكتوراه . وقد تخصص ف الاحلاق والمنطق 
وفلسفة اللغة . وبعد تدريس الفلسفة لمدة ثلاث سنوات فى جامعة 
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شمال كارولينا » قرر أن درس الطب معتزمًا العمل كطبيب نقسی . 
وهو حاليًا يدرس فلسفة الطب ف إحدى الكليات . 

وف عام ۱۹۹۵ » عندما کان رايموند مودى يدرس الفلسفة فى 
جامعة فرجينيا » تعرف على أستاذ الطب النفسى ف كلية الطب . 
أنبهر منذ البداية بشخصية ذلك الاستاذ » با تعكسه من دفء ورقة 
ومرح . وكانت دهشته كبيرة عندما علم بعد ذلك ۰ أن ذلك الأستاذ 
مر يتجربة الموت ۰ فى حادئین مختلغين . عندما استمع مودى إلى رواية 
الأستاذ حول تجربة الاقتراب من الموت ۰ كيا كان يرويها لجسوعة من 
طلبته آثارت القصة اهتامه الكبير» فحرص على تسجيلها . ولكن لما 
كانت معلوماته حول هذا الموضوع وبخاصة من الناحية العلمية - فى 
ذلك الوقت - لا تسمح له بفحص دلالات رواية الأستاذ » فقد احتفظ 
بالتسجيل دون أن يعود إليه مرة ثأنية . 

بعد سنوات. + عندما انتهى دكتور مسودى من رسالة الدكتوراه فى 
القلسفة » وكان وقتهسا يعطى دروسًا فى جامعة شال كارولينا » آلقی 
محاضرة عن افیدو » لاقلاطون » التى تتتاول ضمن موضوعات آجری 
مسألة اسلنلود . ويعد اتتهاء المحاضرة توقف أحد الطلاب » طامعًا فى 
مناقشة خحاصة مع الدكتور مودى حول موضيع الود . كان مصدر 
أهتمام الطالب بالوضوع أن جدته كانت قد مرت بتجربة الموت الكامل 
آثناء عملية جراحية » ثم آنقذت بجهد طبى خاص . بعدهاء روت 
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الحفيدها كل ما يتصل بالتتجربة المثيرة التى مرت بها . وكانت دهشة 
دكتور سودی كبيرة » أن وجد رواية الجدة مطابقة لرواية أستاذ الطب 
النفسى التی سمعها مشد سنوات تطابقنًا كاملا حتى فى أصغر 
التفاصيل . 


تجرية الاقتراب من ا موت 


منذ ذلك التاريخ بدأ دكتور مودى يركز قراءقه حول هذا الوضوع 
كما بدأ يضمن التهج الذى يدرسه لطليته بعض القراءات حول موضوع 
إعادة الحياة للبشر الذين اعتبروا ميتين من الناحية البيولوجية . لكنه 
کان حريصًا فى نفس الوقست على عدم الاشارة إلى الروايتين اللتين كان 
قد سمعههما من الأستاذ ومن الطالب . 

وكم كانت دهشته » عندما وجد أن بين الطلبة الثلاثين الذين 
يضمهم كل فصل دواسى يتقدم أحد طلبة الفصل ليحكى عن تجربة 
الاقتراب من الموت التى حدثت له 

والذى أثار انتياه ودهئسة دكتور مودى أكثر من أى شسیء آخر » 
مدى التشابه الشديسد بين الروايات المختلفة » بالرغم من أن هذه 
الروايات كان مصدرها أناسًا تتباين خلفیاتهم الدينية والاجتياعية 
والثقافية قبايثًا شديدًا . 

ومن بين ۱۵۰ حاللة » مر أصحابيا بتعجربة الموت الاكلينيكى 
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الكامل ثم تم إتقساذهم + استطاع دكتور مودى بعد تسجیل تجربتهم 
ومناقشتهم فيها » وإجراء الدراسات القارنة بين تفاصيل ختلف 
الروايات رغم تشایپها الشديد » استطاع أن يرسم صورة شبه نمطية 
للتجرية التی يمر بها أولنك الذين يتم إنقاذهم بالوسائل الطبية 
الحديشة » بعد أن يكسون قد تقررت وفاتهم من وجهةالنظر الطبية 
الاكلينيكية . وإليكم الآن هذه الصورة العامة » التى استخلصها 
دکتور رایموند مودى من عشرات اخغالات التی درسها » قبل آن نعود 
لنتكلم بالتخصص عن تفاصیل الروایات المختلفة والثرة التى بوردها 


ف کتایه ‏ 
رنین وضوضاء غير سارة 


شخص ما يموت ۰ وعندما یصل إل أدنى درجات الانحطاط 
ابلسانی » یسمع بقرار وفاته من الطبیب . ثم يبدأ فى الاستیاع إلى 
ضوضاء غير سارة » رنین وآزیر مرتفع » وق نفس الوقت يشعر بنقسه 
يتحوك بسرعة شديدة ‏ داخل نقق طویل مظلم . بعد هذا يكتشف 
الشخص فجأة أنه موجود خارج جسمه المادى . لکته ما زال ف نقس 
للکان الوجود فيه البدن . إنه الآن یری جسمه ولکن من على بعد 
مسافة معينة » كا لو كان متفرجا عليه . ویشاهد جهودات الإنقاذ 
وصاولات الأطباء من مکانه الجديد وهو فى حالة جیشان عاطفی . 


۱۷ 


بعد قليل ٠‏ جمع شتات نفسه + ويصبح أكثر تصودا على وضعه 
الجديد الغريب هذا . يلاحظ أنه موجود فى «جسم» ما . لكنه يختلف 
فى طبيعته عن جسمه المادى + كما يتمتع بقدرات تختلف تمامًا عن تلك 
القدرات التی كان يتمتع بها الجسم الذى خرج مته . 

بعد ذلك » تبسداً بعض الأحداث الجديسدة » بعض الأقارب 
والأصدقاء والأعزاء الذين كانوا قد ماتوا من قبل » يشعر بهم وقد 
حضروا لمساعدته. ثم يظهر له كائن من نور » يشع حبًا ودفنًا . يسأله 
ذلك الکساتن سول ۰ ولكن بسلا كليات أو أصسوات + جرد إدراك 
للسؤال . ذلك السوال یتضمن طلبتا باستصراض حياته السابقة 
وتقییمهسا . وف نفس الوقت يساعده الكائن النورانى فى مهمته بل 
يعرض عليه بشكل بانورامى متواقت » المواقف والأحداث الأساسية 
فى حیاته السايقه . 

فى يعض الأحيان يجد الشخص نفسه عند هذه النقطة» مواجهًا 
بحاجز أو عاتق » كا لو كان المد الفاصل بين اسحياة الارضية والحياة 
التحرى . شم يجد نفسه مضطرًا إلى العودة طسیانه » فالوقست الحدد 
لوفاته لم يجن بعد . هنا » يحاول الشخص مقاومة العودة إلى جسده» 
فهو عند ذلك يكون مأحوذًا بتجربة ما بعد الحياة الدنيوية ولا يريد 
العودة إل حياته السابقة . 

حتى فى تلك اللحظات مهد الشخص نقسه مشحونًا بمشاعر 


۱۸ 


الفرح والحب والسلام العميقة » وبرغم هذا » يجد نفسه بطريقة آو 
بأخرى يتحد بچسمه المادى » عاقدًا إلى الحياة . 

فيا بعد » يحاول ذلك الشخص أن يحكى عن تجربته للآآخرين » 
لكنه يواجه الكثير من المصاعب . أولاً . . لأنه لا یجد فى لغة البشر 
ما یساعده على تصوير تلك التجربة الفريدة بالشكل المناسب . 
وأيضًا لأنه يواجه سخرية الذين جاول أن يحكى هم عن تجريقه » 
فينطوى على سره » ولا يحاول أن ينقل خبرقه إلى الآخصرين . . ومع هذا 
يظل تأثير التجربة عليه قویتا وعميقًا » وينعكس على حياته المقبلة » 
وعلى موقفه العام تجاه الوت وعلاقته يالحياة . 


الفصل الثانى 


الأزيز .. والنفق المظلم 


يقول الدكتور رایسوند مودى إن أول خاصية مشتركة فى روايات 
الأشخاص الذين درس حالاتهم » هى خاصيسة «تهاوز إمكان 
الوصف؟ أو ما يعنى استحالة وصف التجربة وصفّا دقیقا مين 
باستخدام اللغة البشرية التى تعارفتا عليها . أصحاب التجربسة 
يتكلمون ويتكلمون ولكنهم يختمون حديتهم دات : بما يفيد عجزهم 
عن نقل ما شعروا به وشاهدوه . ولعل مرجع ذلك إلى أن فهمنا العام 
للغة ‏ أى لغة ‏ يعتمد على وجود مجتمع بشرى عسریض له تارب 
وخبرات مشتركة . اللفظ والتعبير فى أى لغة تقابله خبرة مشتركة بين 
أضراد الجتمع » تجعل من السهل على أفراد ذلك المجتمع أن يفهموا 
القصود مدا اللقظ أو بذلك التعبیی. 

آما فى تجربةالاقتراب من الوت ۰ ثم العودة إلى الحياة » فلا تدخحل 
ضمن التجارپ العامة التی يوارسها أغلب البشر ء لذا فهى تخرج عن 
نطماق التجاريب المشتركة » وهکذا تنشأ المشكلة أمسام أولتك الذين 
يحاولون التعبير عن تجربتهم أو وصفها . هذا تکثر فى روایاتهم تعبيرات 
من نمط «شىء لا يمكن وصفه 4ء لا یمکتنی التعبير عيا شعرت 


۳۲ 


به؟» والا أجد الكليات التى تساعدنى على التعبير عيا أحاول أن 
أقول» . 

قالت إحدى النساء اللائی مررن بهذه التجرية «أمامى الآن مشكلة 
حقيقة » عندما أحاول أن أقص عليكم ما حدث » ذلك لأن أغلب 
الکلیات التى نعرفها مستقاة من عالمنا بأبعاده الثلاثة الطول والعرض 
والارتفاع . عندما مررث بهذه التجربة كنت أفكر : عندما درست 
الحندسة کانوا یقولون ی إن هناك شلاثة أبعاد للأشياء . . الطول 
والعرض والازتفاع » وكنت أقبل دات هذه الحقيقة . . آما الآن ققد 
أدركت آنهم كانوا على خطأ . . مسا شصرت به خلال هذه التجربة 
یتجاوز هذه الأبعاد الكلاثة . 

وهذه هی المشكلة التى تواجهنى الآن عندما أحاول أن أصف لكم 
تجریتی » فالفروض أن أستعمل کلیات مستخلصة من عام له أبعاد 
ثلاثة» لوصف عالم یتجاوز هذه الاعاد الثلاثة » هذا يجىء وصفی 
دون ما شعرت به أو رأيته » فليس ف مقدورى أن أعطى مسررة دقيقة 
كأملة لما حدث 4 . 


سیاع الشخص بر وفاته ! 

آغلب آصحاب الروایات الذين مروا بهذه التجربة » تضمنت 
روایات ساع الطبیب أو الذين حضروا الوفاة » یعلنون خبر السوقاة . 
قالت إحدى التساء : 
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لاكنت بالمستشفى » وقد عجز الاطباء عن تشخيص حالتى . 
فأرسلنی طبيبى دكتور جيمس إلى الطابق الأسفل حيث قسم الأشعةء» 
لعمل صورة أشعة لکبدی . واقتضی تصوير الکبد أن أتداول عقا 
معيئًا . ويلا كنت اعانی حساسية شديدة بالسبة لعديد من العقاقير» 
فقد أجروا تجربة للعقار على ذراعى ۰ ولا اطمأنوا أعطونى جرعة العقار 
كاملة . بمسجرد أن سرى مقعول العقار » توقف قلبى عن الفركة . بعد 
هذا سمعت طبیب الأشعة وهو بتجه إلى التليفون فى أقصى الحجرة » 
ثم سمعت بوضوح تام صوت إدارته لقرص التليفون » ثم سمعصه 
يقول: دكتور جيمس . . أخشى أن أكون قد قضيت على مريضتك 
السيدة مارتن . كنت آشعر أننى لم أمت بعد » حاولت أن أتحرك ؛ أو 
أن أفعل مسا بشع رهم بأننى لست ميتسة » ولکنی فشلت . كنت 
أسمعهم یتشاقشون فى عدد السنتمترات المكعبسة من مادة ما يجب أن 


أحقن بها . 
وعندما أعطيت الحقئة » لم أشعر بتانًا بوخز الابرة » ولا شعرت 
بوقع أيديهم على جسدى .٩‏ 


وف رواية أخرى لسيدة كانت قد أصيبت بعدة توبات قلبية » أدت 
آخر واحدة منها إلى توقف قلبها نبائيًا » قالت : 

لافيجأة . . أحسست بآلام ضاغطة تستول على صدرى » کا لو 
كان سيخًا من الحديد قد آلفذ ق وسط صدری . سمع زوجى وبعض 


tt 


الأصدقاء صوت ارتطامى بالأرض » فأسرعوا لمساعدتى ووجدت 
نقسى وسط ظلام دامس + واستمعت إلى صوت زوجى وهو يقول : 
يبدو أنها انتهت هذه المرة ». 

ویقول شاب وصل إلى حالة الوت الاكلينيكى فى حادث سيارة 
«سمعت امرأة كانت موجودة قريبًا من الحادث تسأل :هل مات ؟ ثم 
سمحت صوت شخص أخر يقول : تعم » لقد مات » . 

وهذه الروايات من جائب هؤلاء الأشخاص ؛ عندما تمت 
مراجعتها مع الاطباء أو الأشخاص الذين حضروا الوفاة » جاءعت 
مطابقة لما حدث فعصلاً » هذا على السرم من آنبا كانت تقال بعد أن 
توقف نيض قلب المريض > وخقت تنفسه ومر بكل اشتراطات الوفاة. 
يقول أحد الأطباء : 

الأصيبت [حدی مريضاتى بنوبة قلبية ٠‏ قبل أن أقوم ياجراء جراحة 
ها بمساعدة زمیل جراح فحصتها فوجدت أن إنسان العين قد اتسع 
«وهو من علامات الوفاة » . حاولت إسعافها بمساعدة زميق . . 
ولكن دون جدوى . قلت لزميل : دعنا تصاول محاولة أخيرة » فإذا لم 
ننجح > تركناها . . فى هذه المحاولة نجحنا فى إعادة النبض إل قلبها 
ثم دبت الحياة فى جسدها . فیرا بعد سألتهاعما تتذكر عن تجربة 
«وفاتها» . قالت نبا لا تتذکر أشياء كثيرة عن التجربة ‏ فییا عدا أنها 
سمعتنی أقول : دعنا نحاول محاولة أخيرة » فإذا لم ننجح » تركناها ۷ . 
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إحساس بالسلام واطدوء 

معظم أصحاب الروايات يتحدشون عن الإحساس السار الشامل 
الذى مارسوه فى بداية تجربتهم بعد إعلان وفاتهم . قال أحد الرجال 
يصف ما حدث بعد إصابته فى حادث : 

اعند وقوع الحادث » شعرت بومضة ألم خاطفه » ثم تلاشی الا 
وأحسست بشعور من يطير فى فضاء مظلم . كان يوم الحادث باردًا 
ومع هذا كنت أعوم فى تلك الظلمة شاعا بالدفء والراحة الكاملة 
التی لم أمارسها من قبل ۰ . وأذكر أننى كنت ساعتها أقول لنفسى 
لابد أننى قد مت ٩‏ . 

وقالت إحدى النساء بعد انعاشها من نوبة قلبية قاسية : 

«بدأت أشعر بأبهج المشاعر . لم آکن أشعر مسوى بالسلام 
والراحة. . وإضدوء الشسامل . شعرت آنشی ودعت كل 
متاعبى 8 . 

وقال رجل آخر » مر بتعجربة الموت متأئرًا بجروحه فى حرب فيتنام » 
يصف ما شعر به يعد إصابته بالقذيفة : 

«سادنی إحساس بالتحور . . لم تعد هناك أية آلام . لم أشعر طوال 
حیاتی بهذا القدر من الراحة ٩‏ . 
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الضوضاء المزعجة 

فى كثير من آخالات التى درسها دکتور رايموند مودى » لمن مروا 
بتجربة الوت ثم أسعفوا » جاء ذكر إحساس صوتى غير عادى » 
يشعسرون بسه فى لحظة السوفاة . وفى بعض االات وصف ذلك 
الإحساس» بأنه غير سار إل آبعد حد » يصف رجل قرر الأطيام 
«وفاته ) أثناء عملية جراحية » ثم جرى إسعافه بعد ذلك » يصف 
ذلك الاحساس الصوتى فیقول «حسرج من رأسى أزير مسوعج 
بشدة » سبب لى حالة من الضيق . . لن أنسى أبدا ذلك الصوت » . 
وتصف امرأة أخرى ما سمعته بعد أن فقدت وعيها «رنين ألجراس 
مرتفع . . أقرب إلى الأزير. . جعلنی أشعر آنتی أتخبط وسط دوامة ». 
ويتباين وصف أصحاب التجربة لذلك الصوت . . البعض یصنه 
پانه أشبه بدقة عالية » أو بصوت الرعد أو بإيقاع خبطات متكررة ؛ أو 
«بصوت أشبه بصفرر الريح 4 

وف بعض الروایات يأخذ ذلك ارو وی اكلا مر 
آکشر لطقّا . وعلى سبيل الشال يقول رجل أعلنت وفاته بعد دخوله 
للستشفی #استمعت إلى ما يشبه رنين الأجراس البعيدة . . التی حمل 
و ی . . آشبه بأصوات أجراس الریح اليابانية ‏ . 

وقالت امرأة » أعلنت وفاتبا نتيجة للنزیف الشديد الصحوب 
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بجلطة «بدأت أسمع موسيقى سماوية . . سفيقة نمط جيل من 
الوسیقی » . 


النفق المظلم 

فى أغلب الروايات > یصاحب الاحساس الصوتی بالضوضاء » 
إحساس بالانجراف السريع الخاطف » خلال قراغ مظلم تتباین 
آنواعه وأيعاده . وقد استخدمت فى الروايات عدة أوصاف لتحديد 
شكل ذلك الفراغ المظلم . مرة يوصف وكأنه كهف » ومرات يوصف 
کبثر » أو قناة » أو نفق أو مدخعنة أو حواء أو فضاء » أو بالوعة » أو 
اد أو اسطوانة - واستخدام هذه الأوصاف المتبايئة » يكشف عن 
جز أصحاب هذه التجربة عن وصف دقائق مآ مروا به باستخدام 
لغتنا العادية . وستری وصفًا تفصيليًا لذلك النفق المظلم ف الروايتين 
التاليتين : 

«حدت ذلك وأنا ولد صغير فى التاسعة من عمرى + وقد حفر فى 
ذاكرتى بشكل يصعب نسيانه . اشتد بی المرض عصر يوم » فتقلونى 
إلى الستشفی . وعندما وصاست قرر الاطبساء تخديرى . . لا آدری 
لاذا. . لقسد كنت فى ذلك السوقت أصغسر من أن آفهسم فى هسذه 
الوضوعات وکانوا حينذاك يستخدمون الإثير فى التخدير . وضعوا 
قطعة نسيج مبللة بالإثير على أنفى . وکا علمت فيها بعد » أنهم ما إن 
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فعلوا ذلك حتى توقف قلبى عن النيض . 

أول ما حدث لى بعد ذلك » وأنا آصفه هنا بالطريقة التى أحسستها 
وقتذاك » سمعت أصصوات رنين وضوضاء . . تررن . . تروررن » 
تررن» بطريقة موقعة . ثم حدث لى ما يشبه السحر » اندفعت خلال 
فضاء مظلم واسع » كان آشبه بالمدخنة الواسعة . . ليس بامکانی أن 
أعطى وصفمًا دقيقًا لا حدث » فقط كدت أتحرك مندفعًا » مع ذلك 
الرنين المتصل والضوضاء» . 

وقال شخص آخر يصف مثل هذه التجرية : 

اكانت عندی حساسية شديدة لنوع المادة آلخدرة التى استخدمت 
محىء فتقطعت أنفاسى » ثم توقفت نبائيًا » أول ما حدثلى » وکان 
سريعًا حقًا » أن أحسست بنفسى أندفع فى فراغ أسود بسرعة شرافية . 
كان آشبه بالتفق على ما آظن . كنت کمن يركب قطار مدينة اثلامی 
الذى يندفع فى الأنفاق المظلمة بسرعة شديدة ». 

وقال رجل يحكى عن التجربة التى مر بها وهو طفل » وكان كطفل 
يخاف الظلام . ومع هذا عندما أصيب إصابة قاتلة فى حادث دراجة . 

«کان لدی إحساس بأنى أتحرك فى واد عميق شديد الظلام . كان 
الظلام على درجة كبيرة من العمق والكثافة » بحيث لم أكن أستطيع أن 
أرى أى شى ء » ومع هذا لم أخف وقد شملنی [حساس بالسعادة 
والفرح الطاغی . . كانت تجربة خالية من القلق والخوف 1. 
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وف سالة أخرى » حكت سيدة عن تهربةاحتضارها » فقالت : 

«كان الطبيب قد استدعى أخى وأختى ليريائى للمرة الأخيرة . 
وأعطتنى السرضة حقنة تساعدنی على الموت فى يسر ودون عذاب . 
بدآت أشعر بالأشياء التى حول ق الستشفی تبععد عنى أكثر فأكثر. . 
وعندسا إختفي كل شىء » وجدت نفسى أنزلق برأسى فى القدمة » 
داخل مر ضيق ومظلم جدً! جدًا . كان يبدو أن المر يحيط یجسمی 
تمامًا . رحت أنزلق فيه إلى أسفل . . إلى أسفل . . إلى أسفل . 6 

كانت هذه صورة لما يحدث فى بداية تجربة الاقتراب من الموت > 
وقد اتسمت روإيات الذين خاضوا هذه التجربة بتفس هذا التتابع > 
سباع نبأ الوفاة » الرنين والضوضاء المزعجة + ثم الانجراف السريع ف 
الفضاء الأسود الک . 

ولعل آغرپ مراحل هذه التجربة » والتی تجمع أصحاب الروایات 
على مرورهم بها » هی روجهم من آجسادهم والتحليق فى فضاء 
الحجرة» ثم مراقبة المسد السجی على السریر أو فى مكان الحادث ۰ 
وما تجرى له من عمليات الإسعاف . 


الفصل الثالث 


السخروج من الجسد 


أغرب ما فى الدراسة التى أجراها دكتور رایموند مودى ۰ حول 
الأشخاص الذين قال الأطساء بوفاتهم ثم جرى إنقاذهم بالوسائل 
الطبية الحديفة » أغرب ما فى هذه الدراسة » هو ما ورد على ألسنة 
هؤلاء الأشخاص جميعًا » عن تجربة خروجهم من إجسادهم . 

ودعنا الآن نسمع وصفاً تفصيليًا هذه الرحلة من مراحل التجربة 
مرحلة الخروج من اللمتسد ء كما ورد على لسان أحد هولاء الاشخاص : 

لاكنت فى السايصة عشرة من عمرى ۰ وکنت أعمل مع آخی فى 
مدينة من مدن الملاهى . فى عصر ذأت يوم » قررنا الذهاب إلى البحيرة 
للاستحیام وشاركنا فى ا لحاس هذه الفكرة بعض الزملاء من الشباب , 
اقتیح واحد من الشباب أن نصوم عبر الببحيرة » ولا كنت قد قمت 
بعبور اليسيرة سابيحًا أكثر من مرة قبل ذلك » تحمست للفكرة . ولكن 
لسبب لا أدريسه ما ان وصلت إلى منتصف البحيرة » حتى ارت 
قواى» ووجدت نقسی أغطس ف الماء . آحذت أناضل حتى أطضو 
عل سطح ا ماء » فكنت أغطس وأطفو وأغطس مرة شانية, وفجأة » 
آحسست ألنى قد انفصلت عن جسدى وعن الباقين» فى فضاء واسع 
خخاص بی . ثم أحسست بنفسى بعد ذلك آثبت فى موقع معين » على 
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ارتفاع شابت من الماء » أتطلع إلى جسمى من بعسد ثلاشة أو أوبعة 
آقدام» أتطلع إليه وهو يخطس ويطفو . کنت أرى جسمى من اخلف 
إلى اليمين بعض الشىء . وكنت ساعتها أشعر بالرغم من ذلك أنالى 
جسمى الخاص حتى وأنا حارج جسمى آلادی. وانتاینی شعور 
يصعب عل تصويره » كنت أحس أنلى خفيف كالريشة 4 . 

وقالت امرأة آعری : 

«منذ عام تقريبًا » أدحلت المستشفى نتيجة للاضطرابات القلبية 
التی أصابتنى . وبينها كنت أستلقى على سرسرى صباح اليوم التالى 
ندخول المستشفى ء أحسست بألم حاد جدا فى صدری . بحثت 
بيدى عن الجرس + ورحت أدقه لاستدعاء إحدى الممرضات » 
فأقبلت جموعة منهن وأسرعن فى ٍجسراءاتین . كنت أستلقى على 
ظهرى ۰ وأحسست بأن هذا الوضع يؤلمنى ء فحاولت أن آستدیر 
بجسمى . بمجرد أن فعلت ذلك » اختشت أنفاسى » وتوقف قلبى 
عن النبض . فى تلك اللحظة سمعت الممرضات يتصايحن» ويتبادلن 
الكليات السريعة الحادة الخاطفة ۰ ثم شعرت بنفسى أتمرك حارج 
جسمى » منزلقة بين المرتبة وحاجز المرير العدنی . . فى الحقيقة 
شعرت أننى أتحرك مخترقة اطماجز المعدتى للسریر حتى وصلت إلى 
الارض . ثم بدأت أرتفع إلى أعلى ببطء . وأثناء ارتفاعی ‏ رأيت المزيد 
من الممرضات يقبلن مسرعات إلى حجرتی . , تجمّع حول جسدى ما 
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يقرب مسن عشر ممرضات . وکان طبيبى فى مسرور على حجرات 
المستشفى فأسرعن يستدعينه . ورأيته وهو يد حل افحجرة » وفكرت: 

يا للحجب ! . . ماذا يفعل هنا ؟ . . ثم وجدت نفسى آتحرك 
صاعدة متجاوزة الصباح السدل من سقف المجرة . كنت آری 
الصباح من جانبه بكل وضوح . ثم توقنت عن الحركة عندما 
أصبحت قسريسة من السقف وأعذت أنظسر أسفل ذا رى داخعل 
الجرة» كنت أشعر كا لو كنت قطعة صغيرة من الورق » ثفخها 
أحدهم إل سقف الحجرة . ۰6۰ 

«أحذت أتابع جهودهم لاسعانی من أعلى وكان جسمى ممددًا 
هناك أسفلى على السرير يظهر يكل تفاصيله وإضحّاء وكان التميع 
میطون بجسمى . سمعت إحدى الممرضات تقول : «أوه . . يا فی 
لقد ماتت ٩۱‏ بينها انحنث مرضة أخرى فوق جسمی ء تحاول انفاذدی 
وقمها مطبق على فمی . 

کلت من موضعى أنظر إلى قفاها وهى تجری محاولتها . . ولا يمكن 
أن أنسى الطريقة التى كان مبتز بها شعرها القصير . ثم رأيت البعض 
يدفعون -جهارًا إلى دال اطمجرة وراحوا يسلطون الصدمات الكهرباتية 
عب ل صدری . . ومع كل صدمة كنت من مکانی ری جسمی ينتفض 
قافرا فوق السرير » وكنت خصلال ذلك أسمع قرقعة عظامى. . فقد 
ترك ذلك فى نفسى أسوأ اتطباع . . 
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وعندما كنت آراهم أسفلى » يضربون بأيديهم على صدر جسدی» 
ويدعكون أطراق . . كنت أقول لتفسي : لاذا يتعبون أنفسهم كل هذا 
التعب . . فأنا سعيدة الآن ک) آنا ؟». 

وش رواية أخخرى يحكى آحد الشبان مسا شعر به آثناء مسروره بهذه 
التجربة : 

«منذ ما يقرب من عامين ۰ و كنت فى ذلك امین فى التاسعة عشرة 
من عمرى » کنت آفود سيارتى ومعى صديقى أعود به إلى بيشه وعند 
أحد التقاطعات فى أطراف المديسة » توققت بسيارتى ونظرت یمین 
ویسازا وعندما تأكدت من خلوالطريق » تحركت بالسيارة » وبيتما آنا 
فى وسط ذلك التقاطع » سمعت صديقى بصرخ بأعلى صسوته وعتدما 
نظرت إلى جانب الطریق » غشیت عینای بالضوء الكبير لسيارة 
مندفعة نحوى ثم سمعت الصوت الرعپ لاصطدام تلك السيارة 
بجانب سیارتی . مرت لحظة خحاطفة شعرت فیها أتنى آندفع فى الظلام 
داخل فضاء مغلق . كنت أتحرك بسرعة شدیدة » ثم حسست كا لو 
كنت أطفو على ارتشاع خمسة آقدام قوق الطريق » وسمعت أصوات 
الشاس يقبلون مسرعين ناحية سيارتى ۰ ثم رأيت صدیقی يخرج من 
السيارة سلا » وكان يبدو عليه الذهول . وکنت أرى جسدى وسط 
الحطام » وقد التف حوله الناس الذين أقبلوا على صوت الحادث » 
وكنت أتابع حاولاتهم لإتصراج جسدى من السيارة ؛ ورأيت كيف 
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تتلوى ساقاى » وكيف تغطى الدماء المكان بأکمله؟ . 


وكيا هو متوقع . إزاء مثل هذه التجربة الغريبة » تتولل على 
الشخص الذى يمر بها العديد من الافکار وانشاعسر . بعضهم يرى 
تجربة الخروج من اللسد ‏ آغرب من أن تخضع للتفكير » إلى حد أنهم 
وهم يهارسونها تسودهم الخيرة ویغلسب علیهم الارتباك » فيفشلون فی 
ربطها بالوت لزمن طويل تسیا . إنهم يتساءلون حول ما دث لمم » 
اذا أصبحوا يرون أجسامهم من مسافة كيا لو كانوا أحد المتفرجين على 
ذلك الحسد؟ 1 . 

وتتباين مشاعر الاستجابة هذه احالة الغريبة تباينًا واسعًا . أغلبه 
الأشخاص يتصورون آم شعروا فى البداية » برغبة لا تقاوم للعودة إلى 
آبداجم » وكان يمنعهم عن هذا > عدم معرفتهم للطريقة التى یتم بها 
ذلك . ويقرر البعض الاتحر آنبم شعروا بخوف شدید إلى حد المعاناة 
الصعبة » بيتما تكلم البعض عن ردود فعل إيجابية محدث خروجهم من 
الجسم » فقال آحدهم : 

«تضاعفت وطأة الرس فاضطر الطبيب إلى نقل للمستشفى . وى 
صباح اليوم التالى ء شعرت بضباب رمادی كثيف يتجمع حول » ثم 
أحسست آننی أخرج من جسدى . نظرت خلفی » وكان پاستطاعتی 
أن أرى جسمى يرقد أسفل . لم أشعر بأى خوف . تم كل شىء فى 
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هدوء وسلام ووقار . لم أكن بای شكل من الأشكال خسائف أو 
مضطربًا سادنى شعور بالراحة والهدوء » أحببته و آلفر منه . فکرت 
فى أننى ربا أكون قد توفيت . وأدركت أنه إذا لم أرجع إلى بدنی » 
فستکون وفاتى خبائية؟ . 

ومن اثلفت » استعراض الواقف المختلفة للاشخاص الختلفین 
إزاء تجربة الخروج من السد » نحو أجسادهم التی ضرجوا متها . 
فمن الطبیعی أن تكون لكل واحد منسا مشاعسره الخاصة نحصو 
جسده . قالت شابة كانت تدرس التمريض » حول الخوف الذى لا 
یطاق » عندما مرت بهذه الشجربة : 

«وقد يبدو ذلك مغيئ للسخرية » لکنه كان شعوری الصادق 
ساعتها . فى مدوسة التمریض التی كنت أتعلم بها » کانوا يجاولون , 
إقناعنا بقبول التبرع بأجسامنا بعد وفاتنا لصالح العلم . وبين! كنت 
أخرج من جسدى » وعندما رأيتهم يحاولون إعادة التنفس إلى الجسد 
السجی » كنت أفكر : لن آقبل با أن يستخدموا هذا الجسد 
لأغراض دراسة التشريح !4 . 

وفى بعض الأحيان یتسم شعور الشخص بالأسف عل جسده . 
توقف قلب وجل عقب سقوطه من مکان مرتفع وإصابته بعدة 
إصابات شديدة 

قال : 
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«وف نفس الوقت الذى كدت أحس فيه أننى أستلقى على السریر» 
كنت من ناحية أنعرى أرى الطبيب وقد راح يتعامل مع جسدى الممدد 
على السريسر - أرى ذلك من موقع سرتفع . ل أقهم ماجدت لى . 
ولكنى كنت أنظر إلى جسدى الملقى على السریسر ۰ وقد انتابنى شحور 
كثيب ء عندما أخذت أتطلع إلى التلف الذى أصاب بدني 4 . 

تكلم البعض عن شعورهم بنوع من عدم الألفة مع آجسادهم . 

دیا شا . . لم أكن أتصور جسمى أبدًا على هذه الصورة . لقد 
تعودت على رؤية تفسی فى صورة أو على صفحة المرآة . وكانت الصورة 
تبدوق » الحالتين مسطحة وذات بعدین . ولكن فجأة » وجدتئى 
أستطيع أن آری جمسدى مجسمًا . . كنت آراه بالتأكيد . . متظره 

کامل من على بعد خسة أقدام تقرييًا . . هل تعلم ؟ . . لقد مرت 
بدة -لحظات قبل أن أعرف أن هذا الجسد الذى أنظر إليه هو جسدی 
أنا» . 

وی إحسدى االات » بلغت عسدم الألفسة مع اد ند 
الإضحاك . قال أحد الأطباء كي عن تجربة خروجه من جسده . 
قال إنه كان فى موقع قريب من جسده » يتطلع إليه وقد أصبح لون 
الجسد آقرب إلى اللون الرمادی » كما يحدث للأجسام بعد الوفاة - 
وسط حالة من الميأس والارتباك ۰ كان يحاول أن يصل إلى قرار فیا يجب 
عليه أن يفعله . وبشكل موقت قرر أن ييتعد عن المكان نتيجة 
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للإحساس السيئ الذى انتابه . فهو كطفل صغير ‏ سمع من جده 
الكثير من القصص التى تحكى عن الأشباح التى تحوم حول جشث 
الموتى . قال الطبيب «كنت أبتعد » فلم أكن أرغب ف البقاء قريبًا من 
هذه الجثة وما يمكن أن يكون حوفا من أشباح . . باشرغم من أنها 
كانت جنتى آنا !1 .٤.‏ 

ومن ناحية أخصرى ؛ أفاد البعض أههم لم يبارسوا أية مشاعر تجاه 
أجسامهم . فى أعقاب نوبة قلبية شديدة . أحست إحدى النساء آنبا 
على وشك الوت . شعرت بنفسهسا تندفع فى الظلام خارجه من 
جسمهاء مندقعة بعیدّاعنه بسرعة شديدة » تقول : 

الم حاو أن أنظر خلقی إلى جسدى بعد أن أحسست بخروجی 
منه . لقد كنت واثقة بأنه مدد هناك ء وكان بإمكانى أن أراه » لو 
حاولت الاستدارة والنظر إليه . لكنى لم أكن آرغب فى ذلك . كنت 
أتجه بشغف وانتباه للحياة الجديدة . إن نظرتى إلى جسدى ستکون 
نظرة إلى الاضی . . وکنت مصممة على ألا أفعل ذلك » . 

وبرغم غرابة تجربة الخروج من الحسد » فان الدفعة السريعة التى 
تتم ہا هذه العمليسة تجعل الشخص يبقى لبعض السوقت غير عام 
بطبيعة ما حدث له ۰ جاول پاتشا أن يفهم حقيقة ما يجرى ٠‏ قبل أن 
يدرك أنه قد مات بالفعل : وعندما تتکشف له هذه الحقيقة ایکون 
اكتشافها من خلال دفقة عاطفية قوية » مثيرة للارتباك . قالت إحدى 


۳۹ 


النساء نبا تتذكر تلك اللحظة » وكيف صاحت فى النهاية 3 آوه . 
آنا ميتة فعلاً . . كم هو جيل 41 . 

وق حالة أو اثنين من الحالات التی تمت دراستها » قرر الذين 
اقتربوا من محالة الوت الكامل » أن أرواحهم أو عقويهم أو إدراكهم 
أو آی تسمية أخرى العتاروها ۷ + حرجت من أجسادهم + رلکنهم م 
يشعروا آمم فى حسالعهم ابمدیدة هذه جوزون بأى جسم من أى نوع . 
شعروا أنهم عبارة عن «إدراك» تجرد . قال رجل إنه خلال التجربة شعر 
كبا ذو كان «قاديا على رؤية کل شىء حول + با فى ذلك حسدی 
الملقى على السرير » دون أن ستل كيانى الجديد أى فراغ » . وقسال 
البعض العر ء إنهم لا يتذكرون إذا ما كان طم أى نوع من «السد» 
الخاص بعد خروجهم من آجسادهم المادية » لأنهم کانوا مبهورین با 
يجرى هم » وما يجرى حوهم . 


الفصل الرایع 
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يفول دكتور رايموند مودى إن الذين مروا بهذه التجربة يجمعون على 
خروجهم من جسدهم المادى ٠‏ ثم وجودهم فى جسم آخر بعد ذلك . 
ومع هلا فقد وجد معظم هؤلاء صعوبة شديدة فى وصف املسم 
اعدید والتعريف به . والحديث عن هذا (ا لجسم الحديد ) يعطى معلا 
واضحًا لظاهرة صعوبة وصف هذه التمجربة بلغتنا المتعارف عليها . . 
بل إن اللغة تقف حجر عثرة فى سبيل الوصول إلى فهم حقیفی وهر 
ما جرى . . كل من تصدی لهذا التصوير + كانت تظهر عليه فی 
إحدى مراحل الوصف علامات الإحباط والخيرة » وهو يقول «لا إلا 
أستطيع أن أصف هلا وصفسًا دقيقنًا ! » أو ما شبه ذلك من 
ملاحظات. 

ومع هذا » وفى حدود ذلك التعبير القاصر ء ظهر التشابه الشديد 
فى وصف هسذًا الجسم الجديسد . رغم اختسلاف الکلمات وتباين 
التعبيرات والاوصاف ‏ فقد دارت جميعًا فى نفس الدائرة . 

الاشخاص الذين مروا بتجربة الموت » كانوا يتعرفون على طبيعة 
الجسم الجديد ۰ عن طريق حدود وقدرات ذلك الجسم » كانوا بجدون 
عند خروجهم من جسمهم المادى » أعهم يفشلون فى محاولة إخبار 
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التحرين من الالحياء بحالتهم . لم يكن يظهر على أحد أنه يسمعهم . 
الآمر الذى یتضح من رواية هذه السيدة التى كانت تعانى من أزمة 
تفس » فنقلت إلى غرفة الطواری بالمستشفى » حيث تمت ماولات 
الإنعاش » قالت : 

«رأيتهم أثداء حاولة (نماشی » كان المشهد يبدو فى غاية الغرابة . لم 
أكن أرتفع عنهم ثرا » كنت کمن يقف مرتفعسًا على درج السلم » 
عل منهم بدرجتين أو ثلاث » حاولت أن أتكلم معهم » لكن أحدًا 
منهم لم يكن یلتفت لوجودی أو يسمعنى ؟ . 
اترکونی اي ! ! 

كذلك يحس الشخص وهو داخل الجسم الجديد ؛ أن آحدا لا يراه 
أيضًا , قد ينظر أحد الاطیاء بالضيط حيث يكون » دون أن تظهر عليه 
أية بادرة تفيد أنه یری شیا كا أن هذا الجسم الحديد ينقصه التباسك 
والصلابة . الأشخاص والأشياء فى اسلأسجرة تتحرك من خلاله بسهولة» 
كما أنه لا يستطيع أن يمسك بأى شىء أو شخص أو پلمسه . الأمر 
الذى يظهر ف الرواية التالية : 

«وكان الأطباء والممرضات ینکفشون حول جسدى المادى فى محاولة 
متصلة لإنقاذ حياتى » وقد ظللت طوال الوقت أحاول أن أسمعهم 
صوتى » وأنا أصبح : اتركونى الى . . كل ما أطليه منكم أن تترکونی 
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لشأنى الا تتجمعوا حول جسدى هكذا !! لکنهم ‏ يسمعوتى . 
حاولت أن أمنع أينديهم من الضرب قوق جسدى فى حاولات الانقاذ 
التى يقومون يبا » لکن دون جدوى . لم أكن أدرى إلى أين أمضى . . 
وماذا أفعل . . کان يبدو أننى آلس أيدييم بالفعل > لكن عندما آهم 
بتحريكها لا تستجيب فى . لم أكن آعرف » هل تنشد يدى داخل 
أيديهم أم تنرلق من حوضا . .2 

وف رواية آخری لشخص مر هذه التجربة : 

«کان الناس یتدفقون من کل مکان متجهین إلى حیث السيارة 
الحطمة » كنت آراهم ۰ وأنا أقف فى مر ضيق بين الصسخور يؤدى إل 
المكان الذى سقطت فيه السيارة » رأيتهم یندفصون نحوى » لكن لم 
يكن يظهر عليهم أهم يلاحظون وجودى » كانوا بمضون فى سيرهم » 
وعیونهم تقتحمتی دون أن ترانى وعندما اقتربوا منى جدّا » حاولت أن 
أستدير مفسحا لهم الطريق » لکتهم كانوا يعبرون خلال إلى حيث 
السيارة » , 

ومن واقع الروايات المختلفة » جمع أصحاب التجربة على أن 
ذلك الجسم الروحانی يكون بلا وزن . كانوا يلاتحظون ذلك من 
سياحتهم ق اطواء بسهولة حتى يصلرا إلى سقف الحجرة » أو عاليًا فى 
الفضاء . 

هذه الخصائص التی قد تشکل للوهلة الاول حدود الجسم 


۹3 


الروحانى » هى ف واقع الأمر مؤشر انعدام حدوده . فالشخص بعد 
أن يغادر جسمه المادى إلى جسمه الخديد يعتبر فى موقع متفوق 
بالنسبة لباقی البشر المحيطين به . يراهم ويسمعهم دون أن يروه أو 
يسمعوه . إذا کان مقیض الباب يستعصى على عاولعه لتحریکه فهو 
يكتشف بعد قليل أنه لا تاج إلى استخدام ذلك المقبض + إذ أن 
بإمكانه أن ینفذ من خلال الباب أو المائط , 


اتعدام عنصر الزمن 

وقد اتفق کل الذين مروا بهذه التجربة ۰ على أن مرحلة الخريج من 
الجسد تتميز بإنعدام عنصر الزمن السذی يلح علينا طوال حياتنا . 
وأغلبهم يقول إنه بالرغم من أنه يصف تجربته مع الجسم التدييد 
بإصلاحات قد يدخل فيها الزمن عامل « باعتبار أن اللغة البشرية 
ترتبط بالزمن * » بالرغم من ذلك » لم يكن الزمن عاملاً فى تجریته» کا 
هسو الخال أثناء الحيساة المادية » وفييا يل إحدى الروایات حول هذه 
النقطة : 

«عند المتحنى الشديد فقدت سیطرتی على السيارة » فتفزت 
السيسارة من فوق الط ریق وطارت فی افواء . . آذکر أننى كنت آری 
السیام زرقاء » وأحس بالسیارة تهبط نحو حفرة على جانب الطريق . 
عندما ارتفعت السيارة عن الطریق ۰ قلت لنفسى : هذه حادثة ! 
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عتد هذه النقطة » فقدت إحساسى بالزمن ونسيت وجودی المادى . 
شعرت أن وجودى أو نقسی أو روحی ترتفع خارج جسمی من خلال 
رأسى . لم يكن ذلك ولا يكن أكشر من خروج لهذا الوجود من 
جسمی » واستقراوه فرق ذلك الجسم . 

عندما آصبحت داتعل ذلك الوجود أو الكيان الجديد » كنت 
أشعر أن له كثافة من نوع حاص » لكنها تخعلف عن كثافة الجسم 
الادی . . لا أعرف كيف أصف هذا . . إنه أشبه بالأمواج على ما 
أظن . الثابت أنه لم يكن جس ماديًا . . كان كيانًا مشحونًا . . كيانًا 
صغير الحجم » يبدو أقرب إلى الاستدارة ولکن بلا إطار محدد . كان 
شيا أشبه بالسحاب . 

عندما حرج ذلك الکیان من جسدى » حسست کیا لو أن جرمه 
الاأكبر حرج من جسمی ولا » ثم تبعتسه نهاية أو ذيل رقيع . كان 
شعورى أثناء ذلك افروج رقيقًا للاية » فلم يكن جسمی الادی 
يعانى أى توتر . أهم ما فى هذه التجربة » كانت سعظة خروج ذلك 
الكيان من جسدى وبقاته معلمًا أمام جبينى . . كان يبدو مترددا هل 
يمضى أم يعود إلى حيث كان . 

فى ذلك این » بدأ وكأن الزمن قد توقف تمامًا . في بداية الحادث 
وعند نهايشه تحرك كل شىء بسرعة كبيرة » نکن فى تلك اللحظات ما 
بين النهايتين ۰ وعندما خرج ذلك الكيان ليبقى معلقنًا قوق رأسى ۰ 
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بیت) كانت السيارة تطير فى الهواء مبتعدة عن الطريق ۰ ظهر كما لو أن 
انتقال السيارة من الطريق إلى الخفرة قد استضرق أزمانًا طويلة . خلال 
ذلك الزمن الطويل » لم أكن أهتم بالسيارة أو بالحادث أو بجسمى 
المادى . . لکن اهتیامی کان مركرًا فى عقل . 

لم يكن لكيانى هذا أية خصائص مادية أو بدنية » لكن ما جیرنی 
أننى أجد نفسى الآن مضطرًا لوصفه من شلال اصطلاحات مادية . 
وعلى أى حال » أينا كانت أوصاف ۰ فهى تقترب من -حقيقة ذلك 
الكيان » لكتها لن تشكل وصفا حقيقيًا له » . 
قدرات خارقة 

فى عض الروايات » ذكر عضن الأشخاص السذین مروا بتجرية 
الاقتراب من الوت والخروج من الجسد » التشابه بين اجسامهم المادية 
وأجسامهم الجديدة . قالت امرأة إنه بينها كانت خارج جسدها ابقى 
لدى الشعور بجسم مکتمل الشكل ۰ ساقان وذراعان . . وكل 
شىء. . بالرغم صن أنه لم يكن له أى وزن » . وقالت سيدة كسانت 
تراقب جهود إنعاش جسدها المادى من نقطة قريبة من سقف الحجرة 
«کنت ما زلت داخخل جسد ما . . كنت أتمدد وأنظر إلى أسفل . . 
كنت أحرك ساقی . . وکنت أشعر أن إحداهما كانت أكثر دفنًا من 
الشعری !2. 


¥ 


ومن خلال الروايات الختلفة أفاد الأشخاص الذين مروا بهذه 
التجربة أنه بعد تعودهم على وجودهم حارج الجسم المادى » كانوا 
يفكرون بطريقة أكثر سرعة وانطلاقنًا ما تعودوا عليه فى حیانهم . قال 
آحدهم : 

«الأشياء التى كانت تبدو مستحيلة » أصبحت الآن ممكنة . نقاء 
فى العقل . . كم كان جیا . . كان عقل يتناول الوضوعات ويعمل 
فيها بكفاءة وانطلاق ل أتعودهما . أصبح كل ما يمر بی من حداث له 
معناه الذى أدركه على الفور » . 

وقال أحد الذين اقتربوا من تجربة الموت إن حاسة الإبصار كانت 
خلال هذا قوية بشكل ملموس «لا أعرف كيف كان بإمكانى أن أرى 
الأشياء التی كانت على ذلك البعد 4 , 

وتقول إحدى السيدات اللاتی مارسن التجربة عقب حادثة : 

«وكانت تجرى حول حرکة دائسة » أشخاص يجرون حول عربة 
الاسعاف . كلما نظرت إل شخص ف محاولة لاستطلاع ما یفکر فيه ۰ 
كان يحدث مثل ما يحدث مع الکامیرا زوم * التي تستطيع بصرکة 
سريعة خاطفة أن تصل إلى أدق وأصغر جزئية من الشهد . كنت 
آحس أن جانبًا منى يبقى فى مكانه : قد أسميه عقلی » على بعد عدة 
ياردات من جسدى الادی . عندما كنت آود رؤية شضص بعيد 3 
كان يبدو أن جانبتا منى » يتحرك موقدًا ناحية ذلك الشخص . 
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شعوت ساعتها أننى أستطيع أن أرى أى شیء يحدث فى العالم لو أردت 
ذلاث1 . 


الشعور بالوحدة التامة 

و#السمع » فى هذه ا حالة الروحية » یکتسب هذا الاسم على سبیل 
المجاز » لأن معظم الذين مروا بهذه التجربة يجمعون على أنبم لم يكونوا 
يستمعون إلى الأصوات المادية » بل كانوا يلتقطون أفكار الشخص قبل 
أن ينطقها . قالت إحدى السيدات : 

«کنت أرى الداس من حولى » وكنت أفهم ما يتولون ؛ لکنی ۸ 
أكن أسمع صوتهم کا يحدث فى حياتى الان . كان الأمر آقرب إلى 
إدراك ما يفكرون فيه . . كنت أستطيع أن آلتقط رسائلهم قبل أن 
يفتسحوا أقواههم بوان للنطق بها ؟ . 

ليس غريًا إذن » بعد مرور الشخص بهذه الحالة لبعض الوقت » 
أن تستولى عليه مشاعر قوية بالوحدة . قال أحدهم : 

«کان شعوری إن كل ما يمر بی جميل ولطيف ۰ لکنه لا یوصف . 
كنت أريد أن يشاركتى الآتحرون فيه . كنت أخشى أننى لن أتمكن من 
وصف ما آراه لای شخص آخر » شعرت بالوحدة لأننی كنت أحب 
أن يشترك معى شخص آخر ق هذه التجربة الجميلة . لكنى كنت 
أعلم أننى وحيد . . فشعرت بالاكتعاب 6 . 


وف رواية أخرى : 

الم يكن فى استطاعتى لس أى شىء أو شخضص لم أكن أستطيع 
الاتصال بأحد هن حول . انتابنی شعور بالانعزال والوحدة . . كنت 
آشعر أننى بمفردی تمامًا ) . 

وف رواية ثالئة : 

«کلت مندهشّا .لم أكن أصدق مايجرى . - لم يصبنى أى شعور 
بالقلق . لم تراودنی أفكار من نمط  .‏ یا لفی . . لقد مت ۰۰ 
وسأفارق والدی . . سیصییبهیا احزن لفراقی ۰ ولن آستطیم أن آراهما 
مرة ثانية . . لم يدر بسرأسى أى من هذه الأقكار . . كنت أشعر طوال 
الوقت أننى وحيد. . وحيد تماما » کیا لو كنت زائيًا من عالم آخر . 
لقد انقطعت جميع صلاتی بالعالم الذى تركته ورائى . . لم أكن حقيقة 
أفهم ما يحدث لى 2 . 
لقاء الأقارب والأصدقاء 

غير أن شعور الوحدة هذاء لا يلبث أن يتبدد » عندما يمضى 
الشخص قدمًا فى تجربة الاتفصال عن جسده . فعشد نقطة معينة > 
يقبل نحوه آخرون من نفس طبيعته لمساعدته فى رحلته . وعادة يكونون 
من بين أقارب الشخص أو أصدقائه الحميمين الذى توفوا من قبل . 
کہا يشير أغلب الذين مروا بهذه التجربة إلى کاتن روحانی نورانى من 
طبيعة مختلفة نهائيًا » يظهر هم عند هذه المرحلة من التجربة . 


الكائن النوراتى 


بعد الخروج من الجسد والتحلیق فى فضاء المكان . . بعد أن تخقت 
دهشة الشخص من هذه التجربة المثيرة التى تجرى له » بعد سیاعسه 
حبر وفاته من المحيطين به . . بعدها » يبدأ الإحساس بوجود کائنات 
روحانية » يبدو أعبا جاءت لمساعدتهم ولكى تسهل عليهم عبور المر 
الذى يفصل تلك الحياة عن اخياة الأحرى . ويقول دكتور رایسوند 
مودى إنه فى حالتين فقط من الحالات التى درسها » قال صاحب 
التجربة إن تلك الكائنات جاءت تخبره أن موعد وفاته لم يجن بعد ۰ 
وأن عليه أن يعود مرة ثانية إلى حياته المادية السابقة ۱ . 

قالت إحدى السيدات اللاتى مررن بتجربة الموت الاكلينيكى 
الکامل ثم أمكن إسعافهن بالوسائل الطبية ا لخاصة : 

«مررت بهذه التجربة عندما كنت آضع مولودى . كانت الولادة 
متعسرة للغاية » وفقدت قدزا كي من الدماء . يكس الطبيب من 
حالتى » وأبلغ أهلى بأن ہایتی قد قربت . كنت واعية تماما بكل ما 
يجرى حولى بالرغم من هذا . وعندما سمعت کلياته أحسست فع 
أننى آسوت » وجدت نفسى أحلق قریبتا من سقف الحجسرة ثم 
اكتشفت آنتی لست وحيدة ء وجدت جمعًا من الناس حولى فى مکانی 
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هذا » کانوا جيعًا من عرفتهم فى حياتى السابقة ٠‏ وکانوا قد ماتو . 
رأيت جدتى » كا رأيت طفلة صغيرة كانت صديقة طضولتی ومائت 
وهى طفلة . . رأيت الكثير من الأقسارب والأصدقاء » كنث أرى 
وجرههم فقط وأشعر بوجودهم . كان يبدو عليهم السرور. . وشعرت 
أنهم جاءوا لحايتى وإرشادى . كان شعورى کا لو كنت أعود إلى 
البيت بعد غياب طويل » وأنهم قد اجتمعوا للترحيب بى . طوال هذه 
التجربة كنت أشعر بكل شىء من حول لطيقًا جميلاً. . كانت لظات 
رائعة . .6 
لم تحن الساعة ! 

ويقول رجل آخر : 

«قبل أن أمر بتجربة الاقتراب من الموت بعدة أسابيع » توق صديق 
حميم فی یدعی بوب . وفى اللحظة الشى خرجت فيها مسن جسدى ۰ 
وجدت سوب ينتظرنى مترقبنا . كنت أراه یادراکی شاعرًا سوجوده إلى 
جانبى . لم أكن آراه فى جسده المادى . . لکننی أحس به قامًا . . . 
نسظراته . . وکل ما يتصل به . كنت آشعر بوجوده كاملاً. . كل 
عضو من أعضائه » رغم أننى لم أكن أبصر جسدًا ماديا . ظللت 
أسأله : بسوب . . آخبرنی » إلى أين سأمضی ؟ .. ما السذى 
احدث؟. . هل مت أم ليس يعد؟ 5 لكبهلم يجب عل أى من 


of 


تساؤلاتى . . لم يقل كلمة واحدة . وعندما جاء الطبيب إلى حجرتی 
وقال لأهل : أعتقد أنه سيعيش . لم أعد أرى بوب أو أشعر بوجوده . 
كان يبدو وأنه پنتظر اجتیازی لرحلة معيئة » قبل أن يفيدنى بتفاصيل 
مايحدث ل». 

وفى حالتين من الحالات التى درسها دكتور رایسوند مودى »قال 
صاحب التجربة إنه سمع صوتتا يخبره بأن ساعة وفاته لم تحن به » وأن 
عليه أن يعود ثانية إلى الحياة . قال أحدهما : 

«سمعت صسوتًا » ليس بشريًا » ولكنه نوع من السمع يتعجاوز 
الأحاسيس الجسدية ء آخبرنی با يجب على أن أفعله ١‏ أى العودة إلى 
الجسد» » وهکذ! لم أشعر بأى خوف عدف العودة إلى جسمی المادى مرة 


ثانیةه . 


کائن من النور 

لعل آکثر العناصر شيوتًا نی روایات الذین مروا ذه التجربة » 
تلك الظاهرة التی كان ها أكير وأعمق الأثر عليهم » ظاهرة تعرفهم 
على النور الشديد الاستضاءة . 

قالوا إن ذلك النور يبدأ فى أول الأمر خافتًا » لكنه سرعان ما يصبح 
لامعا براقنًا + حتى يصل إلى درجة عالية من الالتماع السهاوى 
وأصحاب التجربة يصفون ذلك الضوء بالبياض والنقاء والالتماع . . 
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ويجمعون على أن ذلك الضسوء لم يكن يبهرهم أو يسؤذى عیرنهم أو 
يمنعهم من رؤية ياقى الأشياء من حرفم . 

ورغم غرابة ظاهرة الضوء هذه » فلم يشك أى واحد متهم فى أن 
ذلك الضوء كان کائتا له وجوده القسوى وليس جرد ضوء . وأن ذلك 
الكائن كانت له صفاته المميزة . . ذكر الحميع من بين هذه الصفات : 
اب والدفء الذى يشيعه ذلك الکائن النوارنی فى الأشخاص اللین 
يمرون بتجربة الاقتراب من الموت ۰ يقولون : إن الشخص يشعر أنه 
حاط تماما بذك الكائن الشورانى » مأخودًا به » کبا يشعر بالراحة 
الكاملة واتخلوص التام فى حضر الكاتن التورانى . . يشعر بالانجذاب 
الذى لا يمكن مقاومته نحو ذلك النور اللامح . 

ومع اتفاق كل الذين مروا بالتجربة » حول مرحلة لقاء الكائن 
النورائی ۰ فقد اختلف تشخيصهم له وفقًا خلفياعهم الخلقية والدينية 
والتربوية ووفّا لدرجة إييانهم . 


هل كانت تساوى ؟ 


بعد ظهور ذلك الكائن بقليل » تبدأ صلته بالشخص صاحب 
التجربة . والثابت فى جيع الخالات أن الاتصال هتا يتم عل طريق 
الإدراك الباشر » بلا كليات أو أصوات » جرد التقاط للآفكار . الكل 
يجمع على أنه لم يستمع إلى صوت يصدر عن ذلك الكائن . بل كان 
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هناك ما يشبه التيار المناسب من الأقكار التبادلة ومع هذا فقد كان 
ری على درجة من اللوضوح والقوة بحيث لا يترك جالً لعدم الفهم 
والاشتباه ی أى تفاصيل . حدیث متبادل متصل بلا كليات أو ألفاظ 
أو لغة من اللخات » إنه نوع من الإدراك الفكرى المباشى ‏ 

واقطوة التالية من التجربة » تصور صعوبة ترجمة ذلك اطوار غير 
المنطوق الذى يجبرى مع الكائن النورانى إلى لغاتدا الأرضية . وقد حاول 
أصحاب التجربة ترجة الأفكار التى وصلتهم من الکائن النورانی إلى 
ألفاظ لخوية . ومن بين الصيغ التى ذكرها أصحاب التجربة » محاولة 
وضع تساقلات الكائن التورانى فى سوال اهل أنت مستعد للموت؟۰8 
واهل آنت ميهأ للسوت ؟» » واماذا فعلت فى حياتك » تری أن 
تطلعنی عليه »٩‏ واما الذی فعلته فى حياتك وتعتبره كافيًا ؟۷, 

وهذه الأسئلة تندرج تحت طائفتين. . الطائفة الأول تتمثل فى 
السوالین الأولين اللذين يركزان على فکرة الاستعداد . والطائفة الثانية 
التی تدور حول الإنجازات . على أى حال » يبسدو أن تدوع هذه 
الصيغ » مرجعه إلى حيرة آلشخص صاحب التجربة عند ترجمة الأفكار 
المجردة التی عاشها إلى ألفاظ لغوية منطوفة . ولحل فى قول إحدى 
النساء اللاتی مررن بالتجربة ما يوضح ذلك عندما تقول : 

«کان وكأنه یسألنی إذا كنت مستعدة للموت ٠‏ أو عا فعلشه فى 
حياتى » مما أحب أن أعرضه عليه . ٠.‏ . 
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ورغم تعدد الصور التى حاول بها أصحاب التجربة طرح ذلك 
الإحساس بالسؤال » فأغلبها بعد البحث والتوضيح ۰ يصل بنا إل 
نفس الفكرة والمضمون . قال أحد آصحاب التجربة ؛ 

«سألتى الكائن النورانی : هل كانت تساوى ؟ . . وكان يعنى + 
هل كانت الحياة التى عشتها تساوى أن تعاش ؟4 . 


ليس إتبامًا . ! 

والثابت من إجماع أصحاب التجربة » أن ذلك السوال لم يكن يوجه 
إليهم كشوع من الاتهام . لقد أكد ابحمیع أن الكائن التورانی ‏ يكن 
يوجه إليهم السوال کی يدينهم أو كنوع من التهديد . . فقد كانواء 
حتى الحظة استرجاعهم للتجربة » ما زالوا يشعرون بدفقة اسب 
والقسول التى كان ذلك الکسائن الدورانى يغمرهم بها » آیا كانت 
إجابتهم على سؤاله . قالوا إن الهدف الأساسى من ذلك السؤال » هر 
دفعهم إلى التفكير فى -حياتهم السابقة » واستعراض أحدائها + مهيا 
لخروجهم منها . كان نوا من التساؤل الفلسفى السقراطى » شخص 
يسآل ليس پا عن إجابة + ولكن لمساعدة الشخص الآحر اذى 
بوجه إلبه السؤال ۰ على الوصول إلى الحقيقة بنفسه . 

وفيا یل سناو أن نلقى مزيمدًا من الضوء على هلا الجائب من 
التجربة » من واقم نص روايات أصحاب التجرية . 
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قال أحدهم : 

«سمعت الطبيب يقسول إننى تسوفيت . كان هذا فى نفس الوقت 
الذى شعرت فيه بسقطة مفاجعة » أو إن شفت الدقة بنوع من الطفو » 
فى ذلك الظلام الذى كان يبدو مغلقًا . ليست هناك کلیات صالحة 
لوصف هذا » كان كل شىء يبدو شديد الظلمة ء فا عدا ذلك 
الضوء الذى كان يظهر أمامى . . كان ضوء! شديد الالتماع . .لم يكن 
متتشرًا فى أول الآمر » لكنه آخذ فى النمو والانتشار كلما اقتربت منه . 

كنت أسعى للوصول إلى ذلك الضوء » لأنى كنت أشعر آنه 
المسيح» وكشت أريد أن ألحق به . . لم تكن التجربة حيفة بأى شكل » 
بل كانت سارة إلى أبعد حد »6 . 

وقال شخص آخر : 

«نیضت ‏ ومشيت فى الصالة أريد أن أشرب » فى هذه اللحظة 
انفجرت زائدتی الدودية » وشعرت بضعف شديد ۰ فسقطت على 
الارض . بدأت أشعر أننى آنسحب . . كنت أشعر أن کیانی امقیقی 
یسدخل ويخرج من جسمى المادى ۰ مع سماعى لأصوات صوسيقية 
جميلة . أحسست بكيانى الجديد يعوم فى فضاء | لصالة » ثم خرج إلى 
الحديقة المسورة خارج البيست . هناك شعسرت بها يشبه السحاية وان 
شعت الدقة ما يشيه الضباب الوردی . . . كان يتجمع حول ۰ 
فوجدت نفسى أحلق مخترقًا السور ۰ وكأنه ليس جس ماديا يحوقنى ۰ 
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وأتجه نسو ذلك النور النقى التبلور ایض الضیء . كان النور جیلاً 
ولامعا » على درجة كبيرة من الإشعاع ١‏ لکته لم يكن يؤذى بصرى . إنه 
يختلف عن أى نور رأيته على سطح الأرض فى حياتى المادية . لم أكن فى 
واقع الأمر أرى أى شخص مجسد ف ذلك التور . ومع هذاء كان 
لذلك التور كيانه الخاص ء لم يكن فى ذلك أدنى شك . إنه نور يتمتع 
بإدراك وتفهم تام » وبحب كامل . 

لا أستطيع أن أعبر عا وصلنى من ذلك النور بالضبط ولکنه كان 
حمل معنى : إذا كنت تحبنى » فعد وأكمل ما بدآته فى حياتك . 
كنت طوال ذلك آشعر آنتی حاط بحب لا يمكن مقاومته ». 
تيار الحب العجيب 

وف رواية ثالئة : 

«کتت أعلم آنتی آموت ‏ وأنه لم يعد هناك ما یمکنتی أن أفعله فى 
هذا الصدد » لان أحدّالم يكن يسمعنى . . شعرت بنفسى احرج من 
جسدى المادى » نم يكن فى ذلك أى شك > لأنى كنت أرى جسدى 
المادى ممددًا على مائدة العملیات » أما کیانی الحقيقى فکان خارج 
ذلك اطسد . 

تلوهلة الأولى انتابتنی بعض الشاعر السيقة ۰ ثم آقبل ذلك 
الضوی مثل مصباح «فلاش» من مصابیح التصويسر الفونسوغراق ٠‏ 
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مصباح ضخم خحرافی » كان يبعث الدفء فى نفسی . 

كان ائنور لامعاً أبيض اللون يميل إلى الاصفرار . . ضوةا قويًا لا 
يمكن تصوره . . كان يضىء كل شی« . . وكان ف نفس الوقت 
مرها يسمح لى برژية واضحة لكل ما حولى لم يكن ذلك الشور الذى 
يغشى البصر. 

فى البداية » عندما ظهر النور » لم أكن أدرى شيدًا عن طبيعة 
ما يمحدث ء لكتنى آحسست بشكل ما أن ذلك النور يسألنى إذا 
ما كنت مستعدً! للموت . كان الأمر أشبه بالتحدث إلى شخص . . 
لكن شخعمًا مالم يكن هناك . لقد كان حديث النور محى بلا 
أصوات . 

منذ أن بدأ الكائن الفسوثى حديئه معى أحسست بالأمان 
والطمأنيئة والحب . لقد كان تيار اطب السذى يصلنى من ذلك 
الكائن مما لا یمکن وصفه 4 . 

غير آن علاقة أصحاب التجربة بالكائن النورانی لا تنتهى عند 
هذا اند . . قبعد هذا تجىء مرحلة استعراض أحداث حياة 
الشخص . . ذلك النوع الغريب من الشاهد الصواقتة المتزامنة التی 
تحمل آلاف التفاصيل فى لحظة خاطفة . 


الفصل السادس 


استحرا اض و قائع الحياة 


رأينا كيف يسمع الشخص خبر وفاتسه من الطبيب أو من أحد 
الذين حضروا الوفاة » ثم ما چیری للشخص من انجراف سریع فى 
ابيز الشديد الظلام وما يصحب ذلك من ونين أو آزیر » شم تتابعنا 
مسا العصربة الشرة للخروج من المسد والتعليق فى جو الکان 
ومشاهدة عمليات الإنقاذ التى تجرى للجسد . . ثم لقاء الأقارب 
والأصدقاء القريبين الذين كاتوا قد ماتوا من قبل ۰ . وأحیزا حظة 
اللقاء مع الكائن النورانی الذى يشيع محبة وصفاء . 

یقول دکتور رايسوند مسودى إن الأشخاص الذین مروا بهلذه 
التجرية» أجمع معظمهم على أن لحظة ظهور الكائن الدورانى ۰ ثم 
أسعلته التى يواجهها بلا کلیات + تكون مقدمة للحظة من اللحظات 
المدهشة فى كثافتها وعمقها . 

يبدأ الكائن آلنوراتی مساعدة الشخص الذى مر بتجربة ال موت عل 
استعراض أحداث حياته فى مشهد بانورامى عريض . لم يكن الكائن 
النورانى يوجه أى آسئلة » فهو لم يكن فى حاجة إلى ذلك » وجمل 
حياة الشخص معروض أمامه فى مشهد واحد . . لقد كانت مهمته 
مقصورة على إثارة الانطباعات لدى الشخص صاحب التجربة حول 
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حياته الماضية . ويرى أصحاب هذه التجربة صعوبة كبيرة فى وصف 
هذا الجانب من تجربتهم » ويقسولون إن آقرب وصف لا يجرى فى تلك 
اللحظات » هو تشبيهه بالذاكرة . فعملية التذكر هی آقرب الظواهر 
لما يتجرى فى مرحلة استعراض أحداث الحياة . . ولو أن طبيعة ما جری 
هم له حصائصه المميزة التى تبتعد به كثيرا عن عملية التذكر العادية 
التی سبق هم أن مارسوها فى حياتهم . وفيها یی بعض المحاولات 
لوصف هذا الجانب من التجربة: 
المحبة والمعرفة 

وگ وقبل كل شىء ۰ تجرى هذه العملية في سرعة غير عادية لا 
يمكن تصورها أو وصفها . ويقول دكتور رايموئد مودى إن 
الأشخاص الذين أجرى عليهم أبحاثه من مروا بتجربة الوت؛ عند 
وصفهم خذه المرحلة من التجربة » كائرا يقعون قى ا لميرة عند استخدام 
المصطلحات الزمنية فى وصفها . . 

يقولون مثلاٌ إن مشاهد الحياة كانت تتلاحق الواحدة إثر الأخرى فى 
سرعة شديدة » تابعة ترئیب حدوثها أثناء حياتهم الماضيةء بيا يذكر 
البعض أنه لم يكن هناك أى نوع من التتابع الزمنى إطلاقًا . . لقد كان 
التذكر متواقتنًا متزامنًا » بحيث بظهر شريط الخحياة بأكمله فى حظة 
واحدة وق نفس الوقت » أى أنبم كانوا يدركونه كله ؛ بها فيه من 
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تفاصيل » فى نظرة حاطفة . ويا كان الاختلاف فى وصق هذا الشطر 
من التجرية » فقد أجمع الکل على أنه تم فى حظة قصيرة جدًا یحساب 


زمننا الدنیوی . 
ومع هذا + وسرضم هسذه السرعة الفائقة » ae‏ 
الاستسراض كان يتم کصور صرئيسة » حيسة و حقيقية بشكل مثير 


للعجب . وقد وصق البعض هذه المشاهد بأنها كانت قبری با آلوان 
معلألثة » فى صورة ذات أبعاد ثلائة » وبطريقة حية متحركة » 
وبالرغم من أتبا كانت تظهر خاطفة وق سرعة كبيرة » إلا أن كل 
صورة منها كانت تبدو بوضوح وبطريقة تسمح بتأملها بشكل کامل . 
بل إت هذا الاستعراض لم يكن يتم فى حدود الرؤية فقط كفيلم سيناتى 
مثلا » بل كان كل مشهد من المشاهد يثير مرة شانية كافة المشاعر 
والأحاسيس التى آثارها العديث فى حينه . 

قال البعض إنهم شاهدوا كل ما فعلسوه فى حياتهم » من أصغر 
الأشياء شأنًا » إلى أكثر أحداث الحيساة آهمية وينحطرًا . وهم مع هذا لا 
يستطيعون بألفاظ اللخة أن يفسروا كيفية حدوث ذلك . وقد قرر 
لبعض آنهم بعد أن مروا بهذه التعجوبة » وبعد أن مضی علیهسا زمن 
طويل » ما زالوا حتی الآن يتذكرون تفاصيل أحداث حیاتهم السابقة 
التى شاهدوها أو آدرکوها أثناء هذه التجربة . 

وصف البعض هذا الشطر من تجربتهم على أنه نوع من جهد 
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التثقين والتعليم قام الكائن النورانى » ويلا كانوا یتابعون مشساهد 
حياتهم » بد | وكأن الكائن التورانى يركز على آهمية أمرين فى الحياة : 
تعلم عبة الأأحرين ۰ وتعميق المعرفة . 

وفيها يلى نصوص الشهادات التى سجلها بعض الذین مروا بعجرية 
الاقتراب من الوت » حول مرحلة استحراض مشاهد الحياة السابقة . 


لقد کان یعرف أ. . 


قالت واحدة من أصحاب هذه التجربة : 

«عندما ظهر ذلك النور » قال أول ما قال : ما الذى تودین عرضه 
عع ما فعلت فى حياتك ؟ . , أو شيئًا من هذا القبيل . وعندما بدا 
استعراض شريط حیاتی » كنت أقول لنفسى : يا للعجب ! . . ما 
هذا الذى يحدث أمامى . ذلك أننى وجفت نفسی فج اه آتابع 
حياتى وأنا طفلة صغيرة » ثم مضت آحداث حياتى تتتابع عامًا بعد 
عام . 

كما کان غریبتا حقًا أن أرى نفسى » فتاة صغيرة تلعب فى الأرض 
الغضاء المجاورة لبيئنا كذلك كانت هناك بعض الشاهد الأخرى من 
ذلك الزمن » تجارب مررث بها مع أختى » وأخرى تتصل بجيراننا» 
والأمساكن التى زرتبا فی ذلك این . ثم وجسدت نفسى فى روضة 
الأطفال » وتذكرت المشهد الذی يعرض أمامى : اللعبة التى أهديت 
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لى » والتی أحببتها وتعلقت بها » وكيف رحت أبكى لوقت طويل بعد 
أن انکسرت 5 

ظلت مشاهد حياتى تنتابع » عندما التحقت بحركة الرشدات 
الكشفية . . إقامتنا فى الخيام أثناء المعسكر - ثم دروس اللغة التى 
كنت آخذها . وما بعد ذلك عندما دحلت المدرسة الاعدادية . . ثم 
الثانوية . . ثم دراستی اللتامعية . 


لقد كانت مشاهد حیاتی تتلاحق فى ترتيبها الزمنى . . حية إلى 
أبعد درجة . كان الشر کا لو كنت أعيش هذه الحياة مرة أخرى . . 
سالأبُعاد الشلاثة والعجسیم والألوان والحركة . عندما رأيت مشهد 
تحطيم اللعب المفضلة » كنت أرى نفسى صبية صغيرة وسط مشهد 
سيمائى یضم باقى الاطفال الذين پتسلون بألعابيم . کنت أرى نفسی 
وسط البنات » وأنابع حرکاتی » نفس الفرکات التی كنت آقوم با . . 
ذلك أننى آتذکر الآن ذلك جيدًا . 


أثناء متابعتى لشريط حياتى . لم آکن آری الكائن النورانی فى ذلك 
الوقت . لقد اختفى بمجرد أن وجه إل سؤاله » لكنى كنت أحس 
بوجوده طوال متابعتی للمشاهد . . كنت أحس به معى . . يعلق بين 
الین والآتصر على ما يجرى أمامى من مشاهد . كان يسعى إلى أن 
يكشف لبصيرتى عن جديد فى كل مشهد من هذه المشاهد . لم يكن 
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الآمر كيا لو أنه يحاول أن بری ما فعلته فى حياتى . . لقد کسان يعرف 
ذلك مسبقًا . لكته كان يساعدنى على تأمل مشاهد حیاتی الى 
يعرضها أمامى . 

خلال هذا جیه . . کان يؤكد دائ) على آهمية الحب . من بين 
المشاهد التى ركز عليها » الشاهد التى ضمتنی مع أخعتى » أقرب 
البشر إلى نفسى . عرض عل يعض الشاهد التى كنت فیها على قدر 
من الأنانيية معها » ولكنه عرض فى نفس الوقت العديد من الشاهد 
التى تمشل أوج ععبتنا المشتركة . لم یکن وجه پل أى نوع من الاتهام » 
وحتى عتدما عرض الشاهد التی بدوت فيها أنانية » كان يحثى عل 
الاستفادة من هذا التجربة . 

لا يمكننى أن آحدد كم من الزمن استخرقه هذا . أقبل الكائن 
التورانى ثم رحت أعبر مشاهد الذكريات + ثم عاد ثانية . . کان يبدو 
أن ذلك كله ق أقل من خمس دقائق . . لا أدرى ! . . ربا أكثر قلیل 
من لصف دقيقة . . حقيقة ؛ لا يمكننى أن أحدد ذلك . الشیء 
الوحياد الذى أشعرنى بالخوف هو إدراكى أثتى لن أمضى فى حياتى 
الجديدة هذه » وأننى سأعود ثانية إلى حياتى السابقة 


ملامسة الموت 
فى بعض امخالات » قال أصحاب التجربة إنهم مروا بتضس هذه 
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الخبرات دون أن يظهر هم الکسائن النورانى . ومع هذا فقد كان 
للتجرية نفس حيويتها وتدفقها » مسواء ظهر الكائن النوراني أو لم 
يظهر » وسواء تم ذلك فى حالة وفاة اكلينيكية تامة > أو عند حدوث 
تلامس خاطف مع حالة الوت . 

قال أحد الأشخاص : 

#بعد الانجراف السريع فى ذلك الیو الظلم الطويل » وجدت فى 
النهاية كل أحداث طفولتی وحياتى السابقة بكاملها تتعظرنی . لم يكن 
عرض أحداث حیاتی يتم على شكل صور مادية » بل كان أقرب إلى 
الأفكار . يصعب عاح الآن أن أصف ما حدث لى » لكن الثایت أن 
هته الاتصداث لم تكن تتعاقب واحدة بعد الأحرى » لم تكن تظهر ثم 
تختفى لیظهر مابعدها ء بل ظهسر كل شىء صرة واحدة فى نفس 
الوقت4. 


الرض الشديد ! 


وف الحالتين التالیتین » بالرغم من أن الوت الا کلینیکی لم يتحقق ٠‏ 
إلا أن المرض الشدید أو المرور فى تجربة مثيرة » كانا یقودان إلى نفس 
التتائج . قال آحد الأشخاص : 

#تطورت المسأثة كلها فجأة » كنت مصابًا بحمى طفيفة » أشكو 
من متاعبها على مدى أسبوعين . وف تلك الليلة بالذات تدهورت 
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صحتى بشكل ملسوس . كنت أستلقى على سريرى » وأذكر أنتى 
كنت أحاول أن أنادى زوجتى لأخيرها بسوء حالتی ١‏ لكنى وجدت 
نفسى غير قادر على أى حركة . بعدها أحمست أننى آندفع فى قضاء 
شديد الظلام » ثم بيدأت آحداث حیاتی تلتمع بشكل عاطف أمامى . 
بدأت من أحداث السادسة أو السابعة من عمرى + ويخاصة علاقتى 
بزميل دراستى ف المدارس الإبتدائية والشانوية وطب الاسنان » الذی 
شاركنى نفس الهنة . 

كانت التیاعات مشاهد حياتى تتم فى صورة عقلية . . كنت 
أدركها بعقل مباشرة . . و مع هذا فقد كانت تتبض بالياة أكثر من 
الصور الحية . كان الأمر أشبسه بعرض فیلم سيناثى يجرى فى سرعة 
خرافية » ومع هذا كنت قادرا على متابعة ما فيه » وتفهم ما يتضمنه . 

عند ما استعدت صحتی ۽ وجات اني أستطيع أن آسرد كل 
صغيرة وكبيرة فى حیاتی بشكل مفصل ودقيق » الأمر الذى ۸ أكن أقدر 
عليه قبل أن أمر بهذه التجربة 11 


اانوف الشديد أيضًا ! 
أما هذه التجربة فتختلف عن باقی التجارب السابقة »ذلك أن 


صاحبها لم يمر بتجربة اموت الاكليتيكى آو الرض الشديد ۰ تا 
خاض التجربة نتبجة للإحساس بالخطر الشدید . قال : 
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«وف نباية العام الأول بالكلية » عملت صيمًا كسائق لورى . وف 
فجر آحد الأيام كنت آقود العربة فى رحلة طويلة » شعرت برغبة 
شديدة فى التوم . واکتشفت أكثر من مرة آن رآسی يسقط على صدری 
من قرط التعاس . 

وآخر ما آذکره » هو إفاقتى على وجود حاجز من حواجز الطریق » 
ثم لم أشنعر إلا بصسوت صغير الإطسارات على الأزض + وصسوت 
انفجارهاء ثم ارتفاع العرية فى الهواء » واندفاعها إلى جانب الطريق 
نحو خد الكبارى . شعرت بخوف شديد » إذ تأكدت أن العربة 
لابد سترتطم بالكوبرى . 

فى اللحظات الخاطفة التى كانت قيها الصويسة تطير فى الهواء » 
أحذت أفكر فى كل ما فعلته خلال حياتى السابقة . كانت بعض 
الالحداث تحتل مكان الصدارة » لكنها كانت جيعًا تتصف بحيوية 
فائقة . 

ریت نفسى وأنالم أتجاوز السنتين من عسری » أتبع والذى وهو 
يسير على الشاطئ ثم تتابعت بعد ذلك أحداث طفولتی بترتیبها 
الزمنى . رأيت ما حدث ی عندما کسرت عربتى الصغيرة التى جاءتنى 
هدية فى أعياد الميلاد عندما كدت فى الخامسة من عمری . تذكرت 
بكائى وآنا ذاهب إلى المدرسة أول مرة » مرتديًا معطف المطر الأصفر 
الذى اشترته لى والدتی تذكرت العديد من أحداث الدراسة الإبتدائية 
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والگائويية . . جميع المدرسين » وبعض الأحداث المثيرة فى كل سنة من 
ستوات الدراسة . 

كل هذه الأشيساء + التمعت یشکل خساطف مع غيرها من 
الذكريات جرد التماعة عاجلة فى العقل . وتم كل شىء بسرعة قائقة 
ولا أعتقد أن هذا كله استغرق أكثر من جزء من الثائية » منذ أن 
ارتفعت السيارة فى اهواء ۰ وحتى وجدت نفسى أقف على مقربة منها 
آتطلع إليها . لقد ظندت ساعتها أننى توفيت » وأخذت أقرص نفسى 
لأزى هل أناحى أرزق آم صرت شبحًا ؟!! 

كانت العربة قد تحطمت تماما » لكننى لم أصب يأى جروح أو 
إصابات . ويبدو آننی اندفعت من فتحة الزجاح الأمامى » الذى كان 
معطم تمامًا . 

عندساهداً كل شىء ۰ أحذت أفكر فى غرابة ماحدشلى »ما 
رآيته مشاهد حياتى السابقة . لقد كان هذا أثره الكبير على حياتى بعد 
ذلك 4 


۷۱ 


الفصل السابع 


العودة إلى احسد 


هكذا . . تقترب التجربة من نهایتها » فساعة الوفاة الحقيقية لم تحن 
بعد ءإنها كان الأسر نظرة حاطفة على عالم الجهول » جرد تسلامس 
سريع مع حالة الوت وما یجری بعد الوت . 

يعسد الخروج من الد » ولقساء الكسائن النورانی . . ويعيد 
استعراض مشاهد الحياة الماضية فى نظرة عايرة . . لابد من الرجوع إل 
احسد مرة ثانية . . فكيف تكون رحلةالعودة هذه؟ . 

يقول الدکتور رايموند مودى » إن پعض أصحاب التجربة » ذكروا 
أخهم بعد المرور فى مراحل التتجربة المختلفة » واجهوا ما يشبه اد أو 
الحاجز وكان هذا الحاجز يأخذ عدة صورة » وفقًا لطريقة كل شخص 
فى تصويره . فى بعض الأحيان یوصف بأنه نوع من الضباب الرمادى 
یعترض طريق الشخص » وف أحيان أخرى يطلق عليه وصق باب أو 
سياج . . أو جرد خط يفصل بين حياتين ٠‏ والواضح أن اختلاف 
الأوصاف فى هذه الحالة يرجع إلى تساين NL‏ آصحاب 
التجربة » عند وصفهم لظاهرة وإحدة أصيلة . 

دعنا الا نستعرض بعسض الروايات التى ظهرت فيها مرحلة الحد 


۷ 


# اتوفيث ؛ فى أعقاب أزمة قلبية حادة . ما إن حدث ذلك » حتى 
وجدت نفسى أنطلق فى حقل واسع . كان المشهد جيلاء وقد اصطبغ 
كل شىء بلون أخضر » لا يمكن مقارنته بأى شىء رأيته فى حياتى 
السابقة . كانت الأضواء من -حولى جميلة . نظرت إلى الأمام عبر الحقل 
فرأيت سياجا . بدأت أتحرك ناحية السياج » فرأيت رجلا على اماب 
الأتتعر مضه » يتحرك وكأنه يسعى إلى لقائى . کنت أرغب ف الوصول 
إليه » لکنی وجدتنی أنسحب إل الخلف بشكل لا يمكن مقاومته . 
بمجرد أن حدث ذلك » رأيته هو الآخر يستدير ۰ وبمضى فى الاتجاه 
الآخر » بعيدًا عن السياج . 


السفيتة العائدة 


وف رواية أخرى ٠‏ تقول إحدى السيدات : «مررت بهذه التجربة 
عندما كنت أضع مولودى الأول . فى الشهر الثامن من أشهر ا لحمل » 
أصبت با وصفه الطبيب بأشه حالة تسمم.» وطلب دخولى الستشفی 
لإجراء انلازم . بمجرد وصول إلى المستشفى حدث لى نزيف حاد » 
وجد الطبيب مشقة كبيرة فى التحكم فيه . كنت أدرك حقيقة ما يحدث 
حول » ونظرًا لأنى أعمل فى مهنة التمريض » فقد تحققت من مدى 
الخطر الذى اجتازه . عندها فقدت وعيى » ثم سمعت أزيرًا ضايقنى 
وأحسست کا لو كنت أمضى على سطح سفينة أو زورق» يندفع فى 
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مساحة معدة فى الساه . كنت أرى على الشاطی البعيد كل أحبائى 
الذين رحلوا عن عالمنا » أمى وأبى وأختى وآخرین . كنت آراهم + 
وأميز وجوههم » قامًا كا عرفتهم فى حياتى السابقة . ظهر عليهم 
أنهم یشجصوننی على الاقتراب منهم » وكنت طوال الوقت أصيح 
«۷. .لا. . لست على استعداد للحاق بكم » لا أريد أن أموت . . ل 
أستعد شنا . .8 

الغریب فى هذه التجربة أننى كنت طوال هذا أرى الطبيب 
والمرضات وعم منهمكون ف معاجة جسدى . . لكنى كنت آراهم 
من صوقع المتفرج على الشهند» وليس من موقع جسدى الممدد 
أمامهم . كنت أحاول جاهدة أن آقول للطبيب «أنا لن أموت !» لكن 
أحدًا لم يكن يسمعنى . لقد اختلط أمامى كل شىء . . . الطبیب + 
المرضات » حجرة الولادة . . . السفينة . . الماء . . الشاطئ البعيد. 
كان كل شیء يختلط بالآخر » كيالو كانت مشاهدة قد طبعت قوق 
بعضها اليعض - 

فى النهاية » وعندما كادت السفينة تصل إلى الشاطئ ؛ وقبل أن 
يحدث هذا مباشرة » استدارت السفينة ومضت مبتعدة عنه . ساعتها 
انطلق صوتى ليصل إلى الطبيب وأنا أقول له «لن آسوت . .»© لقد 
قال لى الطبيب فيها بعد » وأنه فى اللحظة التى سمع فيها صيحتى «لن 
أموت 4 » كانت ماولات الاسعاف قد أثمرت 1. 


۷۹ 


عد الآن 

وف رواية ثالثةبقول أحد الذين مروا بالتجربة : 

«أصبت بنوبة قلبية » قأحسست بنفسى فى فضاء أسود » شاعرًا 
آنتی تركت جسدى المادى خلفی . كنت أعلم آنتی أموت ‏ وفکرت : 
يا إلى » لقد فعلت فى حياتى أفضل ما أستطيع » فساعدنی . 
تمركت خمارج ذلك الظلام إلى فضساء رمادى باهت » ومضيت فى 
طريقى » فرأيت على البعد سحابة رمادية » وأحسست آنلی أندقع 
نحوها - كان يبدو آننی لن أستطيع أن أمضى إليها بالسرعة التى 
تناها . وعندما آصبحت قريبًا منها » وجدتدی أرى من خلافا . 
رايت أشخاصًا خلف هذه السحابة» على نفس الصورة التى عرفتهم 
بها فى حياتهم » وکست ف نفس الوقت أرى شيشا أشبه بالبنی . کال 
كل شىء من حول يشع بضوه غساية فى الإدهاش 3 وھچ ذهبی أصفر 5 
حى » لکنه على درجة من الرقة لا تشبه لون الذهب الذى نعرفه عل 
الأرض . 

كنت أقترب شيشا فشيئًا » وأحسست أننى أعبر تلك السحابة 
الرمادية التى رأيتها من قبل . كان يسودنى إحساس بفرح عجيب + 
لن أجد فى قاموس کلیات اللغة ما أعبر به عنه لكن . يبدو أن الوقت 
لم يكن قد حان لعبور هذه السحابة » فقد ظهر لى من ال جائب الآلحر 
خای كارل الذى كان قد توف مند سنوات. اعترض طريقى وهو 


۷۷ 


يقول : عد من حيث أتيت » فعملك على الأرض لم يكتمل يعد . . عد 
الآن . لم أكن أرغب ف العودة » لكن الخيار لم يكن لى » وعل الفور 
وجدت نفسی آعود مرة تائية إلى جسدى الادی . 


مقاومة العودة للجسد 


يقول دكتور رایموند ودی إن الروایات قد تباینت حول مرحلة 
العودة إلى الجسد الادی . ومع هذا فالانطباع العام فى غلب الحالات 
عند اللحظات الأرلى للموت + هو رغبة مستميتة للعودة إلى اللسد » 
والأسف الشديد لمفارقته . 

لکن ء ما آن يمضى الشخص قدمًا فى تجريته » حتى تنتهى عنده 
مرغبة فى السودة إلى الجسد » ويصل الاشر فى بعض الاحیان إلى حد 
مقاومة العودة إلى لخسد . ويحدث هذا وفقًا لدرجة معايشة صاحب 
التجرية للكائن النورانى » أو کا يقول أحدهم «م أكن أرغب أبدًا فى 
مغارقة ذلك الکائن النورانى » . 

الاستتاء من هذه القاعدة » يكون فى طبيعته ظاهریتا وليس 
حقيقيًا. فالنساء اللاتى مررن بهذه التجربة وكان لديين أطفال صغار 
وقت المرور فى التجربة » قلن أنه بينها كن فى أعماقهن يفضلن البقاء فى 
حیاتین الحديدة » إلا أنمن شعرن بالتزام من قبل أطفالهن الصغار » 
يدفعهن إلى العودة إلى أجسادهن . تقول إحداهن : 
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«كنت مترددة فى أن أبقى هساك » لقد تذكرت عائلتی وأبنائى 
الشلاثة وزوجى . كان ذلك أصحب ماق الجربة ء فبعد ذلك 
الشعور العجيب الذى سادنى فى سواجهة الكائن النورانى » لم أكن 
أزغب فى العودة إلى جسدى . ولا كنت فى حياتى السابقة قد تعودت 
على أن أخذ مسولیاتی مأخذ الجد » فقد شعرت بالتزام من قبل عائلتى 
. لذا ققد استقر قرارى على محاولة العودة إلى اطحسد » 

فى حالات أحرى عديدة » قال الأشخاص إنه » بالرغم من 
إحساسههم بالراحة والاطمتنان فى حالتهم السلا جسدية الجديدة » 
ورغم استمتاعهم بها 3 شعروا بسصادة عند عودتهم پل أجسادهم 
المادية » حيث كان فى انتظارهم من الأخيال الحاسة سا يتم نج 
بعد . 

والعودة إلى الحسد > آعذت فى روايات الأشخاص أكثر من 
شکل: فقال أحدهم : 

«کنت 0 » وأحسست انی مطالب 00 
عاجل . | أن أبقى حارج الجسد فلا أستطيع أن آعود إليه ثانية » أو 
أن 0 آمری وأعود إلى جسدی . كانت الحياة الجديدة جذابة » 
وكنت آحس بالرغية الشديدة فى البقاء فيها » لكنى شعرت أن آمامی 
الكثير من الأميال الطيبة التى يجب عل أن أنجسزها على الاض » 
وهكذا عدت إلى جسدى) . 


۷۹ 


وقال آخر : 

«كنت أطفو فرق مائدة العمئيات » وأرى كل ما يجرى حسدی ‏ 
كنت أعلم أننى أموت > ومع هذا كنت مشغيولاً بالتفكير فی أولادى» 
من الذى سيرعاهم بعد وقاتى . هكذا لم أكن مستعدًا لفارقة جسدى» 
وأحسست أن الله يسمح لى بمواصلة حياتى » . 


وق قليل من امالات » أفاد أصحاب التجربة أن حب وصلوات ` 
الأحرين كانت عاملاً هاما فى عودتهم إلى جسادهم ٠‏ بصرف النظر 
عن رغبتهم الشخصية » قالت وإحدة من الشهود : 


«حدث ذلك أثناء المرض الأنحير لعمتی الكبرى » كانت قواها 
متداعية» وكنت الازمها لأزعاهاء وأثناء ذلك كان كل آفراد الأسرة 
یصلون من أجلها » ومن أجل آن تستعيد صحتها . توقف نفسها 
لعدة مرات وتم إسعافها وفى النهاية » نظرت إلى ذات يوم ۰ ثم قالت : 
جين . . لقد كنت هناك ضوق . . الحياة هناك جميلة . كم أود أن 
آمضی إلى هتاك » ولكتى لا أستطيع طاما بقيتم على صلواتکنم من 
أجل أن أبقى معكم . إن صلواتكم تبقينى معكم . أرجوكم  .‏ أوقفوا 
هذه الصلوات . . . 


توقفنا كلنا عن الصلاة . وبحدها بقلیل ماتت عمتى ۷ . 


الطريق إلى الجسد 

يقول دكتور رايموند مودى » إن قليل هم الذين أدركوا محظة العودة 
إلى الجسد » فمعظم أصحاب التجربة يقولون نبم فى عباية تجربتهم + 
أحسوا آم اموا » أو غابوا عن وعيهم + ليقيقوا بعد ذلك فى جسدهم 
المادى . قال أحدهم : 

«لا أتذكر لحظة عودئی إلى جسدى . کان يبدو أثنى غبت عن 
الوعى أو نمث » ثم أفقت فجأة لأجد نفسى داخل جسدى . 
ووجدت من ف الغرفة حول » .حيث هم عندما كنت خارج جسدی ؛ 
أنظر [لبهم من أعلى ۷ . 

ومن ناحية أخرى يتذكر البعض انسحامهم بسرعة داخلى المسد فى 
حرکات مهتزة » عند ية العجربة » يقول آحدهم : 

«کنت ألواجد هناك » قريبا من السقف » أشاهد سا یفعلونه 
بجسدى . وعندما وضعوا جهاز الصدمات الكهربائية على صدرى» 
ورأيت جسدی يتقافز من أثر الصدمات الكهربائية » و جدت نفسی 
أسقط كالجسم المادى الثقيل ناحية جسمى » ثم شعرت بنفسى داخل 
السك . 

وق بعض الحالات النادرة » قال البعض إن الدخول إلى الممسد 
كان من شلال الرس + یقول أحدهم 3 


41 


«کان يدو أن کیانی له خباية كبيرة وأخرى صغيرة . وقرب ختام 
التجربة ۰ كان کیائی معلا فوق رأسی ‏ ثم أحسست به يدل إلى 
جسدى من ناحية الرأس . 

عندما حرج كياتى من جسدى ساعة الحادث . . كان كما لو أنه 
خرج بالنهاية الكبرى ولا » أما صودة كيانى إلى جسدی ۰ كان دخول 
النهاية الصخرى فى البداية » . 


أسبوع البكاء 

ومن الطبيعى أن تستمر الصساحبة للتجربة لبعض الوقت بعد أن 
يتم إسعاف الشخص بنجاح . الآمر الذى يظهر فى کلیات أولئك 
الذین مروا بالتجربة : 

۶ بعد عودتی إلى جسدى » أعذت آیکی . . وأيكى . . لمدة 
أسبوع وذلك عندما أحسست بضرورة عردتى إلى حياتى السابقة » يعد 
أن شهدت الحياة الأحرى . م أكن آرغب یتاتًا فى العودة إلى حياتى 
السابقة . 

+ عندما عدت إلى جسدى ء عدت ببعض الخبرات المدهشة التى 
مارستها أثناء هذه التجربة » بقيت لد لعدة أيام تالية . وحتى الان 
ما زلت أستعيدها بين اون والالهر . 


AY 


# لقد كانت مشاصر التجربة أقوى من أن تضيع أو أن 
تنمحی . لقد بقيت معى بطريقة ما لم تتبدد ذكراها با . وما زلت 
حتی الآن أفكر فيها كثيئا . 


AY 


| 


الفصل الثامن 


آستلة وأجوبة 


ن اساد 
حول ظاهرة الخروح من ا 


بعد أن انتهینا من وقائع هذه التجربة المثيرة التى يمر بها أولئك 
النذیین یقتربون من حافة آلوت . نطرح فى هذا الفصل بعض 
التساؤلات التى تشار عادة حول هذا الموضوع » والتى واجهها دكتور 
رایموند مودى صاحب الدراسة عددما كان یلقی خحاضراته حول هذه 
الدراسة , 

وإجايات دكتور رايموند مودى على هذه التساقلات تلقى مزيدًا 
من الضوء حول هذا ال موضوع 3 

# ماهى درجة شيوع تجربة الاقتراب من الوت ؟ ألا تعد الحالانته 
التی تحكى عنها من االات الدادرة ؟ . 

أعترف أنه من واقع الحالات التسى درستها > لا يمكن اعطساء 
تقدير إحصائى سليم عن مدى شيرع الظاهرة . لكنى واثق من أن 
درجة تحقق هذه التجربة » تتجاوز بكثير تشدير من لم يتعرض 
لدراستها . لقد أعطيت العديد من الحاضرات ق هذا الوضوع ۰ 
ماهير متباينة فی عددها وتوعيتها . وكان يحدث دای أن يجيئتى فی 


AT 


خهاية المحاضرة واحد أو أكثر ليعترف أنه قد مر بهذه التجربة ‏ ول 
بحض الالحيان كان يقف ف خباية الحاضرة ليروى تجریته علانية أمام 
جهور ال محاضرة . 

وف كثير من الأحيان ۰ كان أولعاک الذين يتحدثون عن تجربتهم 
يجهلون موضوع المحاضرة عندما جاءوا الحضورها . كنت ألقى حاضرة 
حول الموضوع فى جموعة من الأشخاص لا تزيد على ثلاثين شخصًا » 
فتقدم اثنان منهم ليسردا تجربتهیا الخاصة فى الاقتراب من الموت » وقد 
قالا نبا جاءا إلى الصاضة باعتبارها أحد نتساطات الماعة التی 
ینتسبان إليها ؛ وم یکوتا یعرفان موضوع المحاضرة . 

#۶ إذا كانت كهربة الاقتراب من الوت شائحة إلى الدرجة التی تعکی 
عنها » لماذا لم تُعرف هذه الظاهرة على نطاق واسع من قبل ؟ 

هناك عدة أسباب . أوها وآهمها » هو أن الشعور العام السائد فى 
مجتمعنا الغربى يقف ضد فكرة وجود حیاة بعد الموت . والأشخاص 
الذين یمرون بهذه التجربة يحجسون عن الإفصاح عنها خشية 
اتهامهم بالخبل والتخریف ء وهم عادة یقتصرون فى روايتها على فرد أو 
اثنين من أقرب الأقرباء أو الأصدقاء . 

والسبب الثانى يتصل بمدى اهتامنا عادة با يجرى حولنا . كثير 
جما يمر علينا فى حياتنا اليومية من أحداث » يعبر بسا دون أن ييضمه 
عقلتا الواعى » فإذا ما تأكد إدراكنا هذا الحدث من خلال ظروقف 
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دامية مثيرة » نصبح بعد ذلك أكثر انتبامًا لتفس هذا الحدث عندما 
يمر بتا مرة ثانية . مغال ذلك علاقتنا بمفروات اللغة ۰ بعض الکلیات 
نقرآها ثم نقفز فوقها إذا لم نکن تعرف معناها . ولكن ما تجد ظروف 
تسمح لتا بفهم معنی هذه الكلمة ۰ حتی تلاحظ أن مرورنا علیها 
أصبح يتكرر بشكل ملفت ف الأيام التاليية . وتفسير ذلك أن معدل 
مرورنا بالكلمة كان وظل وإحدًا ۰ لکن بعد أن فهمنا معناها » أصبعحتا 
أكثر انتبامًا لوجودها . 

فى حاضرة أسيرة لى » وقف أحد الأطباء وقال «لقد عملت لسنوات 
طويلة كطبيب » فإذا كانت الظاهرة التی تحكى عنهاعلى هذه الدرجة 
من الانتشسار » لماذا لم أسمع عنهسامن قبل ؟2 » ولیقینی أن أحسد 
اخاضرین لا بسد قد سمع عن هسذه التجربة من قبل أو مر بها 
شخصيًا . فقد توجهت بسوال الطبیب إلى الحاضرين . هنا وقفت 
زوجة الطبيب الجالسة إلى جواره » وحکت التجربة كمأ مسرت بها 


صديقة حميمة لها . 
هل كذبوا؟ ! 

# کیف نصرف أن هولاء الذين أقمت دراستك على رواياتهم »م 
يكذبوا عليك ؟ 
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-یسهل طرح هذا السسؤال على من لم يعايش الاتصال بأصحاب 
هذه التجرية . لكن بالإضافة إلى رأبى الخاص ف الموضيع » فان 
الاتفاق الغريب فى تفاصيل التجربة يستبعد فکرة الاختلاق . كيف 
يتفق هذا العدد الكبير من النساس » الذين يختلفسون فى نشآنهم 
وموطنهم والتكوين الثقاف واللجتماعى هم » كيف يتفشون فى كذبة 
واحدة بكل تفاصيلها الدقيقة ۰ طوال الثهانى سنوات التى أجريت 
على مداها دراستی . 

٭ ألا يمكن ۰ لولم یکونوا يكذبون » آم قد تخیلوا ما جری لهم »> 
شم صدقوه بعد تثبيته فى عقوم عامّا بعد عام ؟ 

هذا السؤال يشير إلى ظاهرة سيكلوجية معروقة » عندما يبدأ 
الشخص برواية قصة مختلقة » ثم يروح يرددها على مر الزمن » وق كل 
مرة يضيف إليها لزيد من التفاصيل الحية ٠‏ حتى ينتهى به الأمر إلى 
تصديقها ؛ والإييان العميق بحدوثها . 

لا أظن أن هذه الظاهرة السيكلوجية تنطبق على موضوع دراستى . 
أولآء لقد قمت بسجیل التجربة فى كثير من الحالات بعد حدوثها 
سزمن قصير ۰ وف بعض الاحیان ٻيا كان الشخص ما زال راقدًا فى 
الستشفی فى مرحلة النقاهة . وقد جاءت الرواية فى هذه الحالة مطايقة 
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للروایات التى تحكى عن التجربة کا حدثت للأشخاص من عشرات 
السئين . 

وفى كثير من الحالانت التى درستها » اعتمدت على مذكرات كتبها 
الشخص بعد أن مر بالتجرية مباشرة » وهنا أيضًا تطابقت مراحل 
التجربة المختلفة . 


العقيدة الدينية 

# هل الذين آجریت عليهم دراستك کانوا يؤمدون بدین من 
الأديان عندما مروا بالتجربة ؟ وإذا كان الأمر كذلك » ألا ترى أن 
وصفهم للتجربة قد تشكل وفقًا خلفیات عقائدهم الدينية ؟ 

- لقد ذكرت أثناء طرحی لمراحل التجرية » بعض الروايات التی 
كانت فيها الخلقية الدينية سببًا فى إطلاق بعض المسميات الدينية على 
بعضى مظاهر التجربة » كيا حدث عشدما وصف البعض الكائن 
النورانى بأنه «المسيح » . ولكن خلال دراستى هذه الظاهرة » لم أسمع 
إشارة واحدة للجنة أو التار بالصورة الشائعة لتصوراتها فى مجتمعنا . 
قالت إحدى النساء اللانی مررن بتجربة الاقتراب من الوت «لقد 
سمعت دائما أنه عندما نموت » نرى كلا من انة وابحیم » لکنی لم 
أر يا منهما». وقالت آحری « الضریب ف الوضوع ألنى تعلمست منذ 
طفولتی » ومن خلال تربیتی الديية » أنه فى اللحظة انتى يموت فيها 
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الشخص » يعبر البوابات الجميلة المتلالثة . لكنى وجدت نفسى 
أحوم حول جسدى » وليس أكثر من ذلك . . وكان هذا مشا 
یرت ی 4 . 

هذا بالاضافة إلى أن الرواية الکاملة نلتجربة فى کثیر من الأحيان » 
جاءت على لسان أشخاص ۸ تكن لديهم أية عقيدة دينية ٠‏ أو قربية 
دينية سابقة على حدوث التجربة » ومع هذا لم تختلف رواياتهم عن 
روايات آولتك الذين يتمتعون بزیمان دينى قوى . وق حالات قليلةء» 
كان الشخص قبل حدوث التجربة + رافصا للسقائد والأديان » لكن 
ما أن مر بالتجربة ء حتى عاد إلى حسه الدينى وبدرچة كبيرة من 
العمق . كما قال البعض إنهم قرأوا الإنجيل ٠‏ ولكنهم لم يفهموا حقيقة 
بعض ما جاء به » إلا بعد مرورهم بتجرية الاقتراب من الوت . 
غاولة الانتحار 

#۶ هل جرى أن درست حالة الافتراب من الوت فى أعقاب محاولة 
انتسمار ؟ وإذا كان قد جری هذا » فهل تختلف التجربة فى حالة 
الاتتحار ؟ . 

- لقد قمت بالفعل بدراسة بعض االات التي قت فيها محاولة 
انتحار » ولقد اکتشفت أن جميع هذه اطالات ترتسط بشصور من 
الضیق» وقد وصفت يأنها تجربة سيعة . 
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قالت إحدى السیدات ف التعبير عن هذا «إذا أنت تركت الأزرض 
بروح معذبة » فستمضى إل هناك أيشًا كروس معذية » . باختصار + 
أقاد هؤلاء أن الصراعات التى دفعتهم إلى ارتكاب عاولة الانتحار 
هربا منها » بقيت تواجههم عندما مروا بتجربة الاقتراب من ا موت » 
ومع مزيد من التعقيدات ۰ فهم فى حالتهم اللاجسدية م يكن 
بمقدورهم أن يجدوا حلا لساكلهم » بل كانت تسواجههم أيضًا 
العواقب الوخيمة لفعلتهم . 

لقد ضرب رجل نفسه بالرصاص بعد موت زوجته » ونتيجة هذا مر 
فى تجرية الموت » ثم جرى إسعافه » وقال بعد ذلك : 

م أذهب إلى حيث ذهبت زوجتى . . لقد مضيت إلى مكان 
مريع . . واكتشفت على الفور الغلطة التى ارتكبتها » وفكرت . . لم 
يكن سلی أن آرتکب هذا الخطأً . ٩.‏ . 

وقال يعض من مروا ببذه التجربة السيئة » [نهم شعروا باستمرارهم 
فى حالة الضياع لزمن طويل ۰ وان هذا سيكون عقابهم على اكسر 
القواعد ويخالفتها»؛ بمحاولتهم إنباء حياعبم ٠‏ والإخلال بالتزامهم 
نلاعیال التى أوكلت إليهم فى حياتهم على الأرض . 

عند مناقشتى لهذه القضية » لا أضع حك آخلاقیا ضد الانتحار» 
لكتى آسجل ما قاله آولئك الذين مروا بالتجربة . وأنا أعمل حائيًا فى 
إعداد دراسة خخاصة جديدة حول تجرية الاقتراب من الوت » سیجری 
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فيها بحث الحالات النائهة عن حاولات الانتحار بشكل موسع. 


السحلات الطبية 
# هل أجريت تحقيقًا حول السجلات الطبية لأولئنك الذين درست 
حالة اقترايهم من الوت ؟ 


- كلها أمكن ذلك . وق الحالات التى تمكنت فيها من الاطلاع عل 
السجل الطبى للشخص ۰ والاتصال بالأطياء المعتيين » جاءت نتائج 
هذا مطابقة لروایات أصحاب التجربة . ولكنى فشلت فى هذا »> 
بالنسبة لبعض الحالات التى مضی عليها وقت طويل + أوا لتى توق 
فيها الطبيب أو الأشخاص الذين قاموا بجهود الإسعاف . لقد 
وجدت تطابقًا فى روايات الذين تحققت من سجلهم الطبى» والذين لم 
يتيسر ذلك بالنسبة هم . 

وف بعض الحالات التى لم يتيسر فيها الاطلاع على السجل الطبى 
تلشخص » أت إلى شهادة آقربائه أو أصدقاته أو أطبائه » للتثبت 
من مروره بتجربة الاقتراب من ا موت . 


متى یفسد الخ ؟ 
#* سمعت أنسه بعسد حمس دقسائق یصیح إسعساف الشخص 
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مستحيلاًء ولكشك ذكرت فى بعض الحالات » أن جهد الاسصاف تم 
بعد ۲۰ دقيقة » فكيف تفسر ذلك ؟ 

-معظم ما يشيع من تقديرات زمنية لبعض المسائل الطبية ينصب 
على التوسط الزمتی بشكل عام . وفترة الدقاتق امس التى تتكلم 
عنها هی التوسط الشائع . فمن القواعد الشائعة بين رجال الطب » 
أن جهد الإسعاف بعد مرور خس دقائق على وفاة الشخص لا يأتى 
بنتيجة إيجابية ء لآن المخ يطسرأعليه الفساد نتيجة لنقص غاز 
الأوكسجين بعد هذا الزمن . ومع كل هذا > فقسد أثبتت بعضص 
اطحالات خروجًا على هذا القاعدة . فبعض االات تم إسعافها فعلا 
بعد ۲۰ دقيقة من الوفاة الاكليتيكية دون أن يطرأ أى خلل على المخ . 
معنی الوت 

6 هل تعتیر الأشخاص موضوع دراستك » قد ماتوا فعاة؟ 

هذا يتوقف على معنى كلمة (الوت » ۰ کا قلت فى کتابی؛ 
تتباین فيه الأقوال » ليس بين العامة فحسب ۰ ولكن بين الاطباء 
المحترفين . وقد سبق أن أشرت إلى بعض علامات الموت الاکلینیکی 
«أو الوت الطبى » ۰ والتى تقضى یتسوقف نبض القلب » وخفسوت 
التنفس لفترة طويلة » وأنخفاض ضغط الدم لدرجة لا يمكن معها 
قراءته » واتساع إنسان العين » و تناقص درجة حرارة الجسم باطراد . 
هذا هو التشخیصی الطبى للموت ؛ وهو مايجرى عليه الأطباء عند 
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تحديد صالة الموت > وإصدار شهادة الوفاة على مدى قرون طويلة . 
بهذا المعنى » يكون الأشخاص الذين درست حالتهم قد ماتوا فعلا. 

غير أن هناك أكثر من قياس حديث خالة الموت » مثلا اختفاء 
الوجات الکهربائية للمخ . وف أغلب االات التى درستها » كانت 
عملية إسعاف الشخص تحظى بالأولوية » عا يكن یسمح بإجراء 
قياس كهرباء المخ بأجهزته وتعقيدات هذه الأجهزة . ومع هذا » ففی 
بعض االات التى اختفت فيها موجات المخ الكهربائية نتيجة 
لتعاطى جرعات قوية من العقاقير آثرت على الجهاز العصبى المركزى » 
قد أمكن إسعافها طبيًا ‏ 

وأححيرا » هناك التعريف القائل بأن الموت لا يتم إلا بعد أن تفشل 
كل جهود الاسعاف » وبصرف النظر عن علامات الموت الاکلینیکی 
أو نتائج أجهزة قياس كهرباء الح . فى هذه الحالة لا يمكن اعتبار آی 
من الذين درست حالاتهم قد مر بتجرية ا موت ٠‏ ذلك لأنهم جميعًا قد 
جرى إسعافهم . 

لقد تطورت أساليب الإسعاف الطبية على مر الزمن ۰ وأولئك 
الذین آجریت عليهم دراستی » لو أنهم کانوا قد مروا بحالة ا موت 
الا کلیتیکی متذ عدة قرون لا آمکن إسعاف أى منهم . وف الستقبل » 
لا ريب ستتطور اشرات الطبية بحيت یمکن إسعاف بعض الذين لا 
يمكن [سعافهم الوم . 
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دعنا إذن نفترض أن اموت هو انفصال العقل عن الجسدء وأن 
العقل يمر فى حالة ری من الوجود عند هذه النقطة . ومن هذا 
نفتيض وجود نظام يسمح للروح أو العقل بالتتحرر من المسد عند 
حظة الموت : وليس هناك ما يؤكد » وفمًا لا تحت یدنا من معلومات > 
إن هذا الخروج يكون بلا رجعة . وقد يتم قبل حدوث آی ضرر 
للجسم المادى » الأمر الذى سبق أن استعرضناه فى حالة الاشخاص 
الذين مارسوا افروج من الجسد ء لمجرد [حساسهم بالخطر وإ وف 
الشديدين » وقبل أن تحدث لأجسادهم أى إصابة : 
اروج من الكسد بلا موت 

هکذا ننتهی من استصراض دراسة دكتور رايموند مودی حول 
«الحياة يعد الموت © ء أو حول تجربة ولك الذين مروا پتجربة الوت 
الاكلينيكى › ثم جرى إسعافهم . 

وتأكيدًا لبجابته عن السؤال احبر فى هذه الحلقة » حول (مکان 
حدوبث ظاهرة اطفروج من المسد قبل حدوث إصابة البدن » ونتيجة 
للإحساس بالخطر واطوف الشديدين » قدمت فى كتاب من هذه 
السلسلة «الإدراك الطليق 4 عرضًا للدراسات التى قام بها عالم آخر هو 
دكتور أندريا بوهاريش أستاذ علم الأعصاب بجامعات شیکاغو > 
والذى تفرغ بعد ذلك لإنشاء معمل خاص لدراسة حواس الإدراك غير 
العادى أو الخارق عند الإنسان . 
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الفصل التاسع 


الخروج من الجسد .. تاريخيا 


عندما نستصرض الكتابات والتصورات القديمة لمراحل الوفاة 
الأولى » سيثير دهشتنا ذلك التقارب الشدید الذى یصل إلى حد الموازاة 
مع تجربة الاقتراب من الموت » كما وصفناه فى هذا الكتاب . 

وفيا يل بعض الناذج التاريخية هذه الكتابات » من واقع محاولات 
آقلاطون » وکتاب الوتی عند أهل التبت . . وأع العالم السویدی 
سويد ینبورج الذی عاش فى استوکهلم فى القرن الثامن عشر . 
رؤية أفلاطون 

من بين الذين كتبوا حسول هذا الموضوع الفيلسوف الإضريقى 
أفلاطون فى محاوراشه المعروفة . يصف أفلاطون الموت بأنه : انفصال 
الشق اللا جسدى من الإنسان الحى > أو بمعنی آخر اتفصال الریح 
عن اللسد ویقول إن ذلك الشق اللا جسدى ف اللإنسان يتحرر من 
كثير من القيود التى تحكم الجسم الادی . 

ویناقش أفلاطون فى حاوراته أكثر من مرة موضوع انفصال الریح 
عن المسد » واحتال أا تلتقى بالأرواح المحررة للآخرين » وأن الریح 
تعبر المر بين الحياة المادية واطحياة التالية بمساعدة الأزواح الرشدة . 
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ولعل أكثر كتاباته تطابقًا ممع ما ورد فى هذا الكتاب » هو ما جاء فى 
الکتاب القامس من جمهوريته. 

يحكى أفلاطون أسطورة الجددى الإغريقى (ار) . ثسارك ار فى 
إحدى المحارك الخربية التى قتل فيهسا عدد كبير من الجدود الإغريق . 
وعندما توجه بعض الحند إلى أرض المعركة لنقل جشث الوتی . . كان 
جثيان أر من بين هذه الحشث . سار اند بضحايا المعركة فى موكب 
جدائزى تمهيدًا خرق ابلشث » عادت الحياة إلى جسد ار » ووصف ما 
شاهده فى إطلالته القصيرة هذه على عام الموتى . 

قال ار إن روحه حرجت من جسده فى أول الأمر » وانضمت إلى 
باقى الأزواح الموجودة فى أرض المعركة » واتجهوا إلى مكان يشبه الممر أو 
النفق » يقود من الحياة السدنيوية إلى الحياة الأحرى . عند هذه المرحلة 
توقفت الأزواح وجرى اختبارها على بد مخلوقات سياوية » يمكنها أن 
تری بنظرة واحدة فى عرض كامل كل مافعلته الروح فى حياتها 
الأرضية . لكن الحتدى ار م يجر امتحانه مع الآتمرين » وقيل له إن 
عليه أن برجم إلى جسده ليخبر البشر فى عالمهم المادى» ما رآه من معالم 
العالم الآلحر. 

وبعد مشاهدة بعض معالم ذلك العالم » أعيدت روح ار ثانية إلى 
جسده » ولکنه قال إنه لا يدرى شین عن الطريقة التى أعيدت بها 
روحه إلى جسده . لقد أقاق يمستتهى البساطة ليجسد تفسه 
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قوق محفة ال موكب النائزى وسط عدد من المبثث . 

ومن المفيد هنا أن نشير إلى أن آفلاطون يحذرتا من أن تأعذ قصته 
هذه مأخعدًا حرفیتا . . وأن الأمر لا يخرج عن كونه «احتالا على أفضل 
التحوال » . وهو لا يبدى شكا فى أقواله حول اتصال اخياةبعد مرت 
الجسدء ويشير إلى أن محاولة شرح تفاصيل اسفياة التحری تواجهها فى 
حياتنا المادية هذه صعویتان . 

أول : إن أرواحنا فى هذه الياة تکون حبيسة الجسد » لذا فهى 
محدودة بما يمكن أن تمارسه أو تتعلمه عن طريق اواس . والتواس 
الخمس» النظر والسمع واللمس والتذوق والشم » كل واحدة منها 
تخدعنا بطریقتها المخاصة . عيوتنا يمكن أن تحيل الجسم الضخم إل 
شىء صغير إذا ما كان ذلك الشىء بعيدًا عنها » کہا یمکننا أن نخطئ 
فى سماع ما یضوله الآتعرون . . ومکذا . وهذا يقودنا إلى تكوين آراء 
زائفة أو آخذ انطباعات خخاطتة عن جوهر الأشياء . ولذا فالروح لا 
يمكن أن ترى افقينة کا هی إلا بعد أن تتحرر من الجسد» ومن 
حواسه . 

انیت : يقول أضلاطون إن اللغة ء فى حد ذاتها » غير قادرة على 
تصوير الحقائق الكلية مباشرة . فالكليات تحجب الطبيعة المكنونة 
للأشياء أكثر ما تكشفها . ومن هنا » لا يمكن تلكلات اللغوية أن 
تفعل أكثر من الاشارة إلى حقائق ما يتجاوز حدود العام الادی» عن 
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طريق التشبیه» أو من خلال الأساطير » وبطريقة غير مباشرة 


كتاب ا موتى التبتى 

ترجع أصول هذا الكتاب إل تعاليم الحكياء الذين عاشوا فى التبت 
على مدى القرون مل ما قبل التاريخ »وقد جرى تناقلها شغامًا حتی 
واصلت انتقاها من جيل إلى جيل . وف سول القرن الثامن الميلادى» 
تم ندوین هذه التعاليم » ون كان حكماء التبت قد حرصوا على إخفاء 
الکتاب حتى لا يصل إلى أيدى الغرباء . 

والكتاب ينظر إلى الوت باعتباره مهسارة من المهارات . . عملية إما 
أن تتم بفنية وحرفة أو تتم بطريقة ارتجالية عشوائية » وفقًا لدی قتعم 
الشخص بالعارف الأساسية حول موضوع الوت . وطذ! كان ری قراء 
مواد الکتاب کطقس من الطقوس ابنائزية ۰ وقراءتها للشخص الذی 
يجتاز مرحلة الالحتضار . ومثل هذا الطقس بودی وظیفتین ؛ الأولى 
مساعدة الحتضر على تذکر طبيعة الراحل التی یدخل فیها . والثانية 
مساعدة الأحياء على التفكير الإيجابى » و عدم التشبث باتوی وتقييد 
روحه نتيجة التعلق الشديد به وإظهار عواطفهم الذاتیقف حتی یمکن 
أن تمضى روح التوف إلى احباة الأحرى فى سالة يقظة کاملة » متخلصة 
من قيود العام الأضى . 

وتتتحقيق هذه النتيجة » يتضمن الكتاب وصفا مطرلاً لمختلف 
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المراحل التى تمضى خحللاها السروح بعد الوت . والصلات التى بين 
المراحل الأولى للموت > الأمر الذي سنراه مطابقًا للشهادات التى 
وام جسن ايم ود 

يقول کاب الموتى التبتى : إن أول ما يحدث هو روج عقل أو 
روح التوفی من جسده . ولفترة ما بعد هذا تبقى الروح فى حالة 
(اغیاء) : تم تهد نفسها فى أعقاب ذلك ف الضراغ ۰ ليس الضراغ 
الادی الذى نعرفه فى عالمنا » لکنه نوع من القراغ يخضع لواصفات لا 
يمكن تصويرها ماديًا » وعندما یصل العقل أو الروح إلى هذا الفراغ > 
يكون الوعی كاملا . وهو فى هذه المرحلة قد يسمع |نذاز أو تصله 
بعض الأصوات المزعجة » الى توصف بأنها كهدير الرعد » وكذلك 
أصوات أخصرى کصفیر الرياح . وعادة ما جد الشخص نفسه هام 
بغلاف من الإضاءة الضبابية ذات لون رمادى . 

ناك تطير ی ار ی انها عد كله مجانم نيم 
المادى . وهو يرى أقرباءه وأصدقاءه يلتفون حول جسده » ويسمعهم 
ييكون عليه » ويعدون جسده للجنازة » وعددما جاول أن يستجيب 
هم يكتشف أنهم لا يرونه أو یسمعونه + فهو حتى الآن لا يفهم أنه 
ف نانسا هذا تلط عليه ا ۔ وبعد أن تنتهی تساؤلاته » 
.يتأكد فى نباية الأمر من موته » تصیبه الخيرة . . ال أين يمضى ؟ 
ما الذى يجب عليه أن يفعله ؟ . وهسو هنا يشعر بالأشسف والاكتئاب 
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الحاله» ويميل إلى الإقامة فى المكان المادى الذى تعوّد عليه فى حياته 
الدنيوية . 

يلاحظ الشخص بعد هذا أنه ما زال يتمتع بجسم ما . . جسم من 
نوع خاص ليست له طبيعة سادية » وهو يسمى الجسم «اليراق؟ . 
ويكتشف أنه بجسمه الجديد هذا » يستطيع أن مخترق الصخور 
والخوائط وا بال أيضًا بلا أدنى مقاومة » والانتقال من مكان إلى مکان 
آنا . عندما يفكر فى الذهاب إلى مكان ماء للتو يجد نفسه فى ذلك 
المكان . وهو يشعر بأنه يخفف من الكثير من القیود التى كانت 
مغروضة على أفكاره وإدراكه فى حياته الأولى » فالعقل أشد صفاء» 
واخواس أكثر حدة ودقة وقدرة على استيعاب الطبيعة المقدسة لعا 
الذى يجتازه . 

إذا كان فى حياته الأولى کنیا أو آطرشا أو مشلولاً » يفاجأ بالكيال 
الخالص لجسده المضىء الجديد . وهو قد يتعرف على لوقات آخری 
على نفس هیئته > وقد يلتقى بالكائن الذى يطلق عليه الضوء الصاف 
أو الخالص . وينصح التبتیسون المدوق أن یسدی فقط مشاعر الحب 
والتعاطف تجاه الحرين عند لقناء ذلك الکائن التورانی . 

ويصف الكتاب أيضا مشاعر السلام الكامل والرضا المطلق التى 
تسود التوفی » وكذلك يصف نوا من ۸ الرایا * يرى فيه المتوفى حیاته 
الكاملة» کل أقعاله اطثيرة والشريرة تد حية أمامه وأمام الكائنات 
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التى تحكم عليه . وهنا يصبح من المستحيل تزییف أى واقعة 
أو تحريفها أو الكذب بشأها . 

ويمضى كتاب الموتى التبتى بعد ذلك إلى وصوت المراحل التالية 
الى لا تدخل فى نطاق اهتيامنا » فى هذا الكتاب . لکسن المثير 
للدهشة هو ذلك التطابق بين تصور الكتاب للمراحل الأولى للموت 
وما رواه آولنك الذين سارسوا نسجربة الاقتراب مسن ال موت » كما جاء 
على صفحات هذا الكتاب . 


امانویل سويد ینبویج 

ولد سوید ینبورج فى استوكهلم عام ۱۱۸۸ وتوف عام ۱۷۷۲ . 
كان معروفا فى حياته بإنجازاته الكبيرة فى عدة الات من العلوم 
الطييعية . كانت کتاباته فى بداية الأمر تتصسب عل علوم التشريح » 
ووظائف الأعضاء » وعلم التفس . وقد حظى بسمعة علمية طيبة 
بفضل هذه الکتابات . وق أيامه الأخيرة » مر الرجل بأزمة دينية » ثم 
بدأ بعدها کی عن خبرات يمر بها . ويتصل فيها بمخلوقات روحية 
من العالم الآحر. 

وقد ترکزت كتاباته بعد ذلك على وصف ما حدث بعد الوفاة . وى 
هذه الخالة آیشا نری ذلك التطابق الغريب بين ما تكلم عنه » وبين 
حصيلة الروايات التى درسها رایموند مودى . يقول سويد ینبورج عما 
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يحدث عندما نتوقف آجهزة الجسم التنفسية والدورية : 

حتی ذلك الوقت لا يكون الإنسان قد مات اما » لکنه يكون غد 
انفصل عن شقه الجسدى الذى كان يعتمد عليه فى حياته الارضية. . 
فالونسان عندما يموت »> لایفعل أكثر من أن يمر من عالم إلى عالم 
آخر. 4 

ثم كى عن تجربة اقترابه هو من ا موت + ومارسته لظاهرة افروج 
من اللعسدء فيقول : 

الوصلت إلى حالة من عدم الإحساس بالشاعر الجسدية » داخلا 
فى حالة الوت . وقد بقيت حياتى الفکرية الخاصة بشكلها الكامل + 
فكان بإمكانى أن أدرك وأتذكر سا مر یی من خبرات » خبرات من 
يقتريب من حالة الموت الکامل ثم يجرى إنقاذهم . ٠.‏ . 

ويصف أسلوب التفاهم مع الارواح التى التقى بها فيقول : 

«کان التفاهم بين الأزواح يجرى بلغة عالمية . . وکل إنسان يعرف 
كيف يتحدث هله اللغة بمچرد وضاته . . عتذما يكم الحديث بين 
روحين» لا يمكن للأرواح الأُعرى الوجودة فى ذلك المكان أن تنصت 
إلى ذلك احوار ء لان الحديث يجرى بين الافکار » . 

وعن مشاهدته أحداث حياته السابقة بكل تفاصيلها : 

«وتبدو الذاكرة الماميزة للحالة الحديدة » وقد احتفظت بكل 
تفاصيل الحياة السايقة » فى كل مرحلة من مراحل الحياة . . كل ما 
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فكرنا فيه » وکل ما قلناه» وكل ما فعلناه فى طفولتنا وحتى لحظة 
وقاتنا, .۰ 4, 

وهنا أيضًا » نوی فى کتابات سويد ينبورج مطابقة مثيرة للد هشة 
مع ما قاله أصحاب خيرة الأقتراب من الوت . 

وإن الإنسسان ليتساءل ء كيف تطابقت مكذا خيرات للبشر 
المساصرين ء مع أفكار آفلاطون مع تعاليم كتاب الموتى عتد أهل 
التبت» مع الكشف الروحی الذى تحدث عله سويد یتبورج؟ . 2 


الفصل العاشر 


لظاهرة الخروج من السد 


ماهو التفسير الذى پشد مه رجال العلسم فى ختلف التخصصات 
لظاهرة الخروج من الجسد؟ . . 

إذا بدأنا بالتفسير العلمى الطبيعى ۰ سنجد أنه يتفرع إلى عدة 
تفسيرات : تفسير يخلب أثر العقاقير » وتفسیر فسسولوجى ٠‏ وتفسير 
عصبى . 

أما علم النفس فیقسر الظاهرة تارة على أساس العزل اخسی . 
وتارة آحری على أساس الالحلام واملوسة والتوهم . 
التفسير بأثر العقاقير: 

يرى البعض أن ظاهرة الاقتراب من الموت» ترجع فى تفاصيلها إلى 
العقاقير العلاجية التى تناوها الشعخص خلال آزمشه الصحية. وهذا 
الرأى يحظى بحماس الكثيرين لعدة أسباب . على سبيل المثال » هناك 
شبه اتضاق طبی عام على ما تحدثه بعض العقاقير الطبية من هلوسة 
(كيا ف حالة عقار املوسة ). وأن بعض هذه العقاقير يحدث ف المح 
بعض التأئيرات الشبيهة با تکلمنا عن حدوثة فى تجربة الاقتراب من 
آلوت . 
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وقبما بلى رواية تحكيها صاحبتها عما صادفته عند تخديرها طبیّا : 

اسحدث ذلك فى سئرات شبابى المبكرة . كنت فى عيادة طبيب 
الأسنان لسو أحد أضراسى وعمد الطبيب إلى تخدیری بغساز أكسيد 
الازوتوز ( ما يطلق عليه الغاز الضحك ) . كنت متخوفة من أثر هذا 
الغاز » ققد خيل إلى أننى لن أفيق منه أبدًا . . وعددما بدا المخدر 
يعطى تأثيرو » آحسست بنفسی أدور فی دوامه لم يكن جسمی هو 
الذى پتحرك » بلى كان مقعد طبيب الأسنان وأنا جالسة عليه » يتحرك 
إل أعلى حركة داترية كالدوامة » وبشكل متواصل ۰1۰۰ 

«کان كل شىء مضيئًا ناصعا وعندما وصلت إلى أعلى الدوامة » 
هبطت الملائكة تقابلنى » لتأهدنی إلى السهاء . وق نفس الوقت كنت 
أسمع صوت الطبيب وهو يتحدث مع الممرضة حول إنسانة أخرى 
يعالجهاء كنت أسمع حدیثهیا » لكن بمجرد أن تنتهى الجملة لا 
أستطيع أن أتذكر اوها . كان صدى أصواتها يتردد حولى متتابعًا . . 
صدى يبتعد شينًا فشيثا . وأتذكر أننى كنت أستمع إلى لصوت من 
أعلى . . كنت أشعر أننى فى موقع مرتفع عنهیا . 0۰. 

خلال هذه التجربة لم أكن أشعر بأدنى حوف أو معاناة من فكرة 
الوت . . كنت فى ذلك الوقت من عمری أخشى أن یکون مصيرى 
اشحیم ۰ ولكن عندما حدث ذلك لم يكن فى عقل سوى فكرة 
واحدة» وهی أنى ذاهبة إلى الجنة . ولقد عجبت فيا بعد + كيف أن 
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فكرة ا موت لم تخفنى » وأرجعت ذلك إلى آننی وأنا تحت تأثير المخدر. . 
لم آکن اهتم بشىء. ٠.‏ . 

ومع وجود بعض الاتفاق بين هذه التجربة وتجربة الاقتراب من 
الوت » إلا أن تأمل التفاصيل يظهر آوجه الاختلاف الأأساسية . . مثل 
الشعور بالسلام والسعادة » کا أن تشخیصها لما مرت به » يتأثر تأثرا 
کب بتربيتها الديئية » فالجدة إلى « أعلى » . . والكائنات التى تقابلها 
ھی الاک » .كما أنها لم تشاهد جسدها آلادی » ول تشعر ها فى 
جسد آتحر من أى نوع . كل ما شعرت به أن مقعد طبيب الاسنان» 
وليس هی ء هو مصدر الشعور بالدوران . 

ومع هذا ؛ فتجرية التتخدير التى نوردها هدا » هی أقرب تجارب 
التخدير من ظاهرة الاقتراب من الوت . ذلك أن دراسة تأثير العقاقير 
المخدرة ؛ نخرج منها بروايات غتلفة اخعلافًا جذريًا ؛ لا تتفق فى 
سماتها العامة » مع ما نجده فى تجربة اروج من الحسد. 

وهناك الكثير من العوامل التى ند من قيصة تفسير الظاهرة على 
أساس تأثير العقاقير الستخدمة . وأهم هذه العوامل » هو أن الكثير 
من الحالات التى آوردناها » لم تستخدم فيه أية عقاقير بعد الحادث . 
كذلك » جرت الكثير من تجارب الاقتراب من الموت بعيدًا عن آية 
رعاية طبية » آو إشراف طبى من أى نوع . وف الحالات التى حظيت 
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برعاية طبية » كاتنت العقاقير المستخدمة لا تتصل فى أغلبها بعمل 
الجهاز العصبی المركزى . 


التفسير الفسيولوجى : 
الفسيولوجيا هی حد فروع علم الأحياء ‏ الذی بهتم بوظائف 

الحلایا والأعضاء فى أجسام الكائنات احية » وبالعلاقات الحبادلة بين 
هذه الوظائف . ومن التفسيرات الفسيولوجية الشائعة لظاهرة الاقتراب 
من الوت » ما يقال . من أن سيال الأوكسيمجين ينقطع عن الخ أثناء 
الوت الاكلينيكى » وبعض حالات التوثر اليدنى الاد . وظواهر 
الاقتراب من الوت با فيها المفروج من الجحسد » إن هی إلا عمليسة 
تعويض يقوم المخ المحتضر بها عندما يمر الشخص بمرحلة النزع 
الاتعیر, 

وللرد على هذا » نقول إن أغلب حالات الاقتراب من الوت التى 
أوردناها » جرت قبل أن يحدث أى توتر فسیولوجی من هذا النوع . وف 
بعض الأحيان لم حدث أى جروح أو إصابات خلال التجرية . 


تفسير طب الالعصاب : 
طب الأعصاب هو التخصص الطبى الذى يتعامل مع سیب 
وتشخيص وصلاج أمراض الجهاز العصبى ( الخ النضاع الشوكى 
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والاعصاب ) . وطب الاعصاب قد يفسر ظاهرة الاقتراب من الموت 
بإرجاعها إلى علل فى اللعهاز العصبى للشخص . لكن دراسة الظروف 
اممائلة فرضی الأعصاب ء تُظهر الفارق الواضح بين تجربتهم وتجربة 
الاقتراب من الوت » رغم وجود بعض العتساصر المشتركة . فضوبة 
المرض العصبى ۰ قد عل المريض يرى بعض مشاهد حياته 
السابقة . . لكن هذه الشاهد لا تجىء بترتیبها الذى نراه فى تجربة 
الاقتراب من الموت . كا أنها تشابع بسرعة تفقد المريض اللإأحساس 
بالزمن » وبعيدًا عن أى جهد من جانبه لتأملها . وهذه المشاهد لا 
تمثل دائ الأأحداث اخامة فى حياته . . ومن هنا تفقد قيمتها التأملية . 

وتجربة الاقتراب من الموت » قد تتشابه قى جانب منها مع ما 
يصيب مرضى الأعصاب من ( هلوسة رؤية الذات ) . فى هذه اسالة 
يرى المريض بأعصابه » صورة لشخصه فى یط رؤيته الطبيعى » تقلد 
تعبيرات وجهه وحركاته الحظة بلحظة . . مما يسبب للمريض ارتباكًا 
شديدًا. 

من الواضح أن هتاك ضوارق أسساسية بين الحالتين . المريض 
العصبى یری نظيره حيمًاء ول كثير من الأحيان براه أكثر منه حيوية . 
ببتها فى تجربة الاقتراب من الموت» يظهر الجسد بلا حياة . كذلك قد 
يسمع المريسض العصبى نظيره یتصندت إليسه ويمل علي سه 
الکلات . وبينيا يرى الإنسان بعد شروجه من جسدهء ذلك اکسد 
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المادى كاماد يرى المريض العصبی نظيره من الصدر أو العنق إلى 
أعلله فقط . 
التقسير النفسى للظاهرة : 

لم يصل علم النفس حتى الآن للوضوح والتحديد الذى وصلت 
إليه فروع العلم الأحرى . فا زال عااء النفس ينقسمون إلى مدارس 
متعارضة » ووجهات نظر متناقضة حول طبيعة العقل . هذا تلف 
تفسيرات علم النفس لظاهرة الاقتراب من الموت باختلاف الدرسة 
النفسية التى يتبعها من يتصدى للتفسير . ومن بين التفسيرات النفسيةر 
سنعرض أكثرها أهمية 
تفسير العزل الحسى : 

أبحات العزل الحسى » تدرس مايحدث للعقل بلخم وميم 
عزل الشخص بطريقة أو أخمرى عن أى اتصال » اجتماعى أو حسى . 
وحلال السنوات الأخيرة جرى العسديد من التجارب » فيا يوضع 
الشخص فى خزان ماء له نفس درجة حرارة الجسم مما یقلل الإحساس 
بالوزن أو بدرجة الحرارة ء وتغطى عيناه » وتسد أذناه» لتأكيد آشر 
ان المظلم والذى جب الصوت . كا يجرى تلبیت حركة المفاصل 
بحیث لا تقوی الأعضاء على الحركة . . تحت هذه الظروف » وبعد 
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قليل من الزمن » يبدأ الشخص ف مارسة ظاهرة نفسية غير عادية » 
وتتفق فى كثير من تفاصیلها مع ظاهرة الافتراب من الوت - 

كا قالت سيدة » |ماعندما بفیست لمدة طويلة معزولة فى القطب 
الشیال ء بدلأت شرى مشاهد من أحداث حیانها السابقة . ومدثك 
أيضًا لبحارة المراكب التحطمة الذين يمضون فترات طويلة فى قوارب 
الاتقاذ الصغيرة وسط المحيط أن یصابوا بدوع من املوسة يرون فيه 
آلفسهم وقد تم إنقاذهم . . وق بعض الالحیان بواسطة خلوقات 
خاوقة کالاشباح أو الأزواح . وهذا أيضًا يحمل بعض الشبه بعجرثية 
الكائن النوارئى التى تعرضنا ها من قبل . 

أصحاب هذا التفسير يقولون إن الأشخاص الذين مروا بتجرية 
الاقتراب من الموت » عادة سا يكونون قد أمضوا فترات طويلة فى 
حجراتهم بالمستشفى » مما يضعهم فى ظروف قريبة من ظرف العزل 
الحسى والاجت‌اعی . كما يقولون بأن تجربة الاقتراب من الوت ۰ جمكن 
أن تفعل فى العقل ۰ ما يفعله حزان الماء الذى يعزل العقل عن مصادر 
سن 

وفيا يل واقعة تغط فيها حدود ظاهرة الاقتراب من الموت » 
بتجربة العزل الحسى . قال أحد الذين أمغسوا فترة طويلة ق حجر 
مستشفی نتيجة لمرض شدید : 

«اشتسدت وطأة المرض عل ٠‏ وکشت أستلقى على سریسری فى 
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المستشفى » فأرى صورا تمر على ناظری » كما لو أا كانت معروضة 
على شاشة تلفزيون . كانت الصور لأشخاص » وكنت أرى الواحد 
منهم کہا لو كان يقف فى الفضاء على بعد منى ليس بكبير ء ثم أراء 
یقتوب منى . . ثم يمضى ويحل حله شخص آخحر . كنت واعيًا تمامًا 
بوجودى فی المستشفى وبمرضى » لكنى كنت فى غاية الاندهاش ما 
أراه . وقد تعرفت على بعض الأشخاص الذين ظهروالى » ول أتعرف 
على الآحرين . وفجأة » تحفقت من أن جميع الذين تعرفت عليهم کانوا 
قد فارقوا الحياة . ٤.‏ . 

هذه التجرية قد تتفق مع ما يحدث فى ظاهرة الاقتراب من الوت » 
عندما يلقى الشخص بعض الذين ماتوا من معارفه . . لکنها تختلف 
فى عدم تضمنها لأى تتابع آخر من الأحداث النمطية التى أوردناها فى 
أقوال من واجهوا خبرة الاقتراب من الموت . 

مع كل المظاهر المشتركة بين تجربة العزل الحسى وظاهرة الاقتراب 
من الموث + فإنه من الصعب إقتاع أحد بأن الأخيرة ليست إلا مظهر 
من مظاهر العزل الحسى . 


الأحلام والحلوسة والتوهم : 


قد يرى البعض أن ظاهرة الاقتراب من الوت > هی نوع من الأحلام 
التعويضية » أو الخيالات ء أو الهلوسة» ترجع إلى عقار من العقاقير 
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تعاطاه الشخص > أو إلى نقص فى معذل الأوكسجين ق المخ . أو هی 
ناتجة عن عسزل حواس الشخص عن محيطها . ومن ثم قد يستنتجون 
من هذا أن ظاهرة الاقتراب من الوت لا تخرج عن كرما نوضًا من آنواع 
التوهم . 

أول ما يقف فى وجه هذا الافتراض ما لاحظناه من التشابه الشديد 
والدمطية الواضحة فى الروايات التى أوردناها عن الظاهرة » ما يستبعد 
معه أن يصل توهم الأشخاص المختلفين فى ظروف عفتلفة إلى مثل هذا 
الاتفاق . عل بأن الحالات التی عرضناها لم يكن بين أصحابها من 
أصيب بأى مرض من أمراض الذهان ( المرض العقلى النفسی)؛ فقد 
كانوا جميعًا من الشخصيات الاجت‌اعية العادية » يشغلون وظائف 
ومراكز هامة فى الحياة » ويرتبطون بعلاقات عائلية سوية. كا أن 
معظمهم يمر بالتجربة أكثر من مرة واحدة فى حياته . 

هكذ! » نتبین عدم جدوى تفسير هذه الظاهرة الغريبة حارج 
حدود إطارها . فكافة التفسيرات التى استعرضناها » لا تعطى سندًا 
قويًا يتيح إخضاع الظاهرة لأى منها . وشذا » يمكتنا أن تعتريف 
بحقيقة منطقية » وهى أن ظاهرة الاقتراب من الوت ؛ تمثل ظاهرة 
-جديدة » وتستوجب البحث عن أدوات جديدة فى تفسيرها . 
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جميع الذين اقتریوا من حافة ا موت » تکلموا عن الانجراف المشدفع فيم يشبه 
النفق المظلم » الذى يقود إلى عام النور. 
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لبا أحد ثلائة كيانات روحية 
للإنسان وفقًا للعقائد الصرية 
القديمة ٠‏ تحوم فوق جثمان الفرعون . 
وکانوا يعتقدون أن ايا" ترارح امد 
أيضًا أنباء الأحلام . 


لوحة من أعمال الفتان بوش » تصور الروح ومی تصل فى خباية رحلتها الطويلة إل 
الحقيقة الكلية العارية . فى هذه اللوحة مايشیه وصف الذين مروا بتجربة ا موت 
الاکلینیکی . 


رحة تصور رحلة دانتی ف اباسحیم الت رصوله 
1 لوحات بوش تصور رحلة دانتى فى دوائر العحیم 1 a‏ 
ة أخرى من 4 2 2 ا 0 
3 2 ة بياتريس . . وهنا أيضًا اقتراب من وصف الذين اقترسوا من 
إلى النعیم برفقة بياتريس . . وهنا أي 
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أمانويل سويدينيرج » السویدی 
صاحب القدرات العقلية الخاصةء» 
وإلذى حكى فى آواخر أياسه عن 
اتصاله بالعالم الآحر . من خلال 
تجربة الاقتراب من ا موت - 
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رفک 


طريقة انجذاب الجسم الأثرى 0 e‏ المادى . بقول مالدون أن هذه العودة إلى الجسم الادی تصاحبها 
أحلام السقوط عن مكان مرتقع 1 


رسم يبين خروج الجسم الاثيرى دن السك الاد ۰ رسمها سائدون و 
الشخصية 


الجسم الأثيرى من اطسد الكادى . ر 


الأسهم توضح مسار حروح 
حده المرحلة تصاحبها أحلام ااعطفر والطيران . 
۱۳ 
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الحط وس 
من لجسد 


س الرحلة العجيية التى تبداٌ بعد أن بوقع الطبيب شهادة الوفاة 
س الخروج من الجسد عند الاحساس باطقطر الشديد 
ه البداية اندفاع سریع داخل نفق مظلم علويل 
© الكيان الحديد ينتقط الأفكار من عقول الآخرين 
ھ البعض يقاوم عردته إلى جسده 
۵ ماذا بحدث لن يموت منتحرا ۲ 
ج الحاجز الذى تبدأ عنده رحلة العودة اي اطسد 


